
علــــى  إيطاليــــا  حرصــــت   – الربــاط   
التفريــــق بين التوقيع علــــى اتفاق لزيادة 
إمدادات الغاز مــــع الجزائر وبين علاقتها 
مــــع المغــــرب، بعدما أكــــد وزير الشــــؤون 
الخارجيــــة الإيطالــــي لويجــــي دي مايــــو 
أن المغرب شــــريك اســــتراتيجي ومحاور 

رئيسي لإيطاليا في المنطقة.
وقــــال مراقبون إن هذا التصريح الذي 
جاء مباشــــرة بعــــد الاتفاق مــــع الجزائر 
يكشــــف أن إيطاليا تشعر بأن هذا الاتفاق 
غير ذي جدوى بالنســــبة إلى المهمة التي 
يطرحها الأوروبيون على أنفســــهم، وهي 

تعويض الاعتماد على الغاز الروسي.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن كلام دي 
مايو يظهر أن فيه رســــالة من إيطاليا إلى 
حلفائهــــا الغربيين مفادهــــا أنها حاولت 
البحث عن بدائل، لكن لا بديل حاليا للغاز 
الروســــي خاصــــة أن الجزائــــر وإن كانت 
تحــــوز علــــى وفرة فــــي المخــــزون، فلديها 
ضعف فــــي إمكانيات الإنتــــاج، ما يجعل 

الرهان عليها بلا معنى.
وأضافــــوا أن بحث إيطاليا عن طمأنة 
المغــــرب بشــــأن تحالفهما الاســــتراتيجي 
يظهــــر أن التضخيم الإعلامي من الطرفين 
الجزائــــري والايطالي للزيــــارة لم يقد إلى 

نتائج ملموسة.
وكشــــف وزيــــر الشــــؤون الخارجيــــة 
الإيطالــــي فــــي تغريدة علــــى ”تويتر“ عن 
فحوى المكالمة التــــي أجراها، الجمعة، مع 
نظيــــره المغربي ناصر بوريطة، والتي أكد 
فيهــــا أن بلاده ملتزمة بتعزيز التعاون مع 
المملكــــة، مضيفا ”نحن ملتزمــــون بتعزيز 

التعاون في جميع المجالات“.
وبعدما اســــتعادت العلاقات المغربية 
– الإســــبانية عافيتهــــا بعد أزمــــة خانقة، 
اســــتقبل الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبون رئيــــس وزراء إيطاليا ماريو دراغي 
والوفــــد المرافــــق لــــه، الاثنــــين الماضــــي، 
كمحاولة من الجزائــــر للتعويض بحليف 

آخر في المنطقة بديل عن إسبانيا.
واعتبرت مصادر سياســــية لـ“العرب“ 
أن المكالمــــة الهاتفية بــــين الطرفين جاءت 
عقــــب زيــــارة رئيــــس الــــوزراء الإيطالي، 
التــــي دامت ســــاعات، والتي لم تســــتطع 
فــــك العزلــــة السياســــية والاقتصادية عن 
الجزائر، خصوصا باستعمال ورقة الغاز 
كطعم للإيطاليين كــــي يؤثّروا على موقف 
الأوروبيــــين فيمــــا يخــــص علاقاتهــــم مع 

المغرب والموقف من الصحراء.
وأكدت المصــــادر أن الموقف الإيجابي 
للولايات المتحدة وإسبانيا الداعم لمبادرة 
الحكــــم الذاتي في الصحراء المغربية، إلى 
جانب اســــتئناف العلاقات مع إســــرائيل، 
يشجع الإيطاليين على عدم الوقوع في فخ 

إغراء الغاز الجزائري.

واعتبر محمد لكريني، أستاذ العلاقات 
الدوليــــة والقانــــون الدولــــي المغربي، أن 
الاتصال الهاتفي بين ناصر بوريطة ودي 
مايــــو جاء تعبيــــرا عن الموقف الرســــمي 
الحقيقــــي لإيطاليــــا التي تعتبــــر المغرب 
شريكا اســــتراتيجيا له موقعه ودوره في 
عدد من الملفات الحساسة أمنيا وسياسيا 

واقتصاديا.
وكانــــت إيطاليا قد أشــــادت في إعلان 
الشــــراكة الاســــتراتيجية متعددة الأبعاد 
الموقعــــة مع المغــــرب بـ“الجهــــود الجادة 
وذات المصداقية التي يبذلها المغرب بهدف 
تســــوية النزاع الإقليمي حــــول الصحراء 
المغربيــــة“، مؤكدة دعمهــــا ”لجهود الأمين 
العــــام للأمم المتحــــدة من أجــــل مواصلة 
المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى 
حلّ سياســــي، عادل وواقعــــي وبراغماتي 
ودائم ومقبول من الأطراف لهذه القضية“.

وأكد لكريني في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن الزيــــارة التي قام بهــــا رئيس مجلس 
الــــوزراء الإيطالي إلى الجزائــــر لم تؤثر 
علــــى العلاقات المغربيــــة الإيطالية، إذ لم 
تنجــــح الجزائر في اســــتثمار ورقة الغاز 
ليس فقط مع إيطاليا ولكن مع دول أخرى 
كإســــبانيا بعــــد موقفها الصريــــح المؤيد 

لمشروع الحكم الذاتي.

العلاقات  الهاتفية  المكالمــــة  واخرجت 
الثنائيــــة المغربيــــة – الجزائرية من دائرة 
التأويل السياســــي غير الإيجابي، كونها 
جاءت بعد موقف إســــبانيا الداعم لمقترح 
الحكــــم الذاتي فــــي الصحــــراء المغربية، 
كمــــا حــــددت بدقــــة الملفــــات والتحديات 
والرهانات الثنائية التي تتطلب شــــراكة 
واضحة خصوصا فيمــــا يتعلق بالوضع 

الاقليمي وعلى رأسه ملف ليبيا.
وقد سبق لوزير الشــــؤون الخارجية 
الإيطالي أن أكد ترحيــــب بلاده بالجهود 
الجــــادة والموثوقــــة التي يبذلهــــا المغرب 
بخصــــوص  المتحــــدة  الأمم  إطــــار  فــــي 
قضيــــة الصحــــراء، وتشــــجيعها جميــــع 
الأطــــراف على مواصلــــة انخراطها بروح 
مــــن الواقعيــــة والتوافق، مــــع تأكيد دعم 
بلاده لمبــــادرات مجلس الاتحاد الأوروبي 
المتعلقــــة باتفاقيــــات الزراعــــة والصيــــد 

البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكـــد لكرينـــي أن معيـــار المصلحة 
أو البراغماتيـــة هـــي المحدد الأساســـي 
فـــي العلاقات بين الـــدول وهو ما ينطبق 
علـــى علاقـــة إيطاليا بالمغـــرب والجزائر 

على حد سواء.

 باريــس – وصف مراقبون فرنســـيون 
توظيف الحجاب كورقـــة في الانتخابات 
الرئاســـية الفرنســـية بأنها عنـــوان آخر 
للشـــعبوية في السياســـة بالغرب، حيث 
تراجعت القضايا السياسية والاقتصادية 
المصيرية، بل وحتـــى الضرائب، لصالح 

قضايا هامشية مثل الحجاب.
وقال المراقبون إن المرشّحينْ إيمانويل 
ماكرون ومارين لوبان لديهما ما يكفي من 
القضايا التي يمكــــن أن تقرّب كليهما من 
الناخب الفرنســــي، وكذلك بالنســــبة إلى 
المهاجرين الذين لديهم مشاكل كثيرة يمكن 
تقديم وعود بشأنها وكسب أصواتهم من 
خلالهــــا بدل موضــــوع الحجــــاب الذي لا 
يقــــدم أيّ حلول، وعلــــى العكس فهو يزيد 
من فرص الاحتقــــان المجتمعي بين اليمين 

الفرنسي والمتطرفين الإسلاميين.
واحتدم الجدل بين ماكرون ومنافسته 
في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لوبان 
بعــــد تعهدها بمنــــع ارتــــداء الحجاب في 
الأماكــــن العامــــة، فيما يقــــول ماكرون إن 
ارتداء الحجــــاب في الأماكــــن العامة أمر 
لا يخصه، وهو توجه يبدو نشــــازا لمساره 
في الحــــرب على التيارات الإســــلامية في 
فرنســــا دفاعا عمّا يقول إنه هوية فرنســــا 

العلمانية.
ويحذر المراقبون من تأثيرات المناورة 
بموضوع الحجــــاب، معتبرين أن ماكرون 
يريد كسب ثقة الجالية المسلمة والحصول 
علــــى أصواتها لكــــن هذا مؤشــــر على أن 
المقابــــل قــــد يكون ســــكوته على أنشــــطة 
الجماعات الإســــلامية ذات النفوذ القوي 
داخــــل الجاليــــة، والتراجع عــــن قراراته 

السابقة.

وأقرت فرنســـا العـــام الماضي قانونا 
أطلقت عليه اســـم ”قانون تعزيز احترام 
قيم الجمهورية“، ينص على فرض رقابة 
علـــى المســـاجد والجمعيـــات المســـؤولة 
عن إدارتهـــا، ومراقبة تمويـــل المنظمات 
التابعة للإســـلاميين. كمـــا يفرض قيودا 
على حرية تقديم الأســـر التعليم لأطفالها 

في المنازل، ويحظر ارتـــداء الحجاب في 
مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

وفرنســـا إحدى أكبر الدول الأوروبية 
مـــن حيث حجـــم الجاليـــة المســـلمة، إذ 
بلغ عـــدد أفرادها نحـــو 5.7 مليون حتى 
منتصف 2016، وهو ما يشكل 8.8 في المئة 

من مجموع السكان.
ويهدف القانـــون إلى مكافحة الأفكار 
المتطرفـــة على جميـــع المســـتويات فهو 
يشدد شـــروط التعليم في المنزل، ويشدد 
القواعد للجمعيات التي تسعى للحصول 
على إعانات من الدولة، ويمنح السلطات 
ســـلطات جديـــدة لإغلاق أماكـــن العبادة 
التي يُنظر إليهـــا على أنها تتغاضى عن 

الأفكار البغيضة أو العنيفة.
وتنظـــر الحكومة إلـــى تعليم الأطفال 
فـــي المنـــزل علـــى أنـــه مصـــدر محتمل 
للانفصالية الإســـلامية التـــي تقول إنها 

تقوّض القيم الفرنسية.
ويقدّم ماكرون نفســـه على أنه مدافع 
عـــن الحريـــات الدينية، مشـــددا على أن 
حظـــر الحجاب ســـيعني دســـتوريا منع 
جميـــع الرمـــوز الدينيـــة بمـــا فـــي ذلك 

القلنسوة اليهودية والصليب.
وخلال زيارة الى مدينة ستراسبورغ 
بشـــرق فرنســـا الثلاثـــاء الماضي ضمن 

جولة للقاء الناخبين، سأل ماكرون سيدة 
مـحجبة إن كانت تضع الحجاب قسرا أم 

بقرار منها.
وأجابـــت المـــرأة ”إنه خياري بشـــكل 
تام“، بينما تباهت بالتعريف عن نفســـها 

بأنها نسوية.
ورد ماكرون عليها في إشارة واضحة 
إلـــى خطـــة لوبان ”هـــذا أفضـــل رد على 

الهراء الذي كنت أسمعه“.
أصــــوات  أهميــــة  ماكــــرون  ويــــدرك 
الناخبــــين المســــلمين في فرنســــا، وأصدر 
”مســــجد باريس الكبير“ و“تجمّع مسلمي 
فرنسا“ دعوة للناخبين الجمعة للتصويت 
لماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات.
من جانبها، تســـعى مرشـــحة اليمين 
مارين لوبان إلى إلحاق الهزيمة بماكرون 
وإحداث أكبر خرق في تاريخ السياســـة 
الفرنســـية الحديثة في الجولـــة الثانية 
للانتخابـــات فـــي الرابع والعشـــرين من 
أبريل الجاري، حيث تشـــير استطلاعات 

الرأي إلى اشتداد المنافسة بينهما.
ويقول محللون إن أحد أســـباب تقدم 
لوبان هو نجاحها في رســـم صورة أكثر 
اعتـــدالا لهـــا وتقديم نفســـها علـــى أنها 
المرشـــحة الأكثـــر قدرة علـــى التعامل مع 

مشاكل من بينها ارتفاع الأسعار.

لكن لوبان المعادية للهجرة تتمســـك 
بتشـــددها حيـــال الحجاب، وتقـــول إنه 
في حال انتخابها فإنها ستفرض غرامة 
على النســـاء اللواتي يضعنه في الأماكن 

العامة.
وقالت لوبـــان إن وضع الحجاب في 
الأماكـــن العامة في فرنســـا يجب أن يعد 
مخالفـــة تســـتوجب أن تفرض الشـــرطة 

غرامة عليها تماما مثل مخالفة المرور.
الجدل  هـــذا  حساســـية  وتتصاعـــد 
باعتبار أن المرشحين يصوران نفسيهما 

على أنهما من حراس العلمانية.
وقالت لوبان لتلفزيـــون ”بي أف أم“ 
فـــي مقابلة الجمعـــة ”الحجـــاب فرضه 
الإســـلاميون“، واصفـــة إيـــاه بأنه ”زي 

موحد“.
والجمعة دخلت لوبان في سجال مع 
امرأة مسلمة تضع الحجاب خلال زيارة 

إلى بلدة بيرتوي في جنوب فرنسا.
وقالـــت المرشـــحة إنـــه فـــي ”بعض 
المناطق“ في فرنســـا يتم ”عزل“ النســـاء 
وتتـــم  الحجـــاب  يرتديـــن  لا  اللواتـــي 

”محاكمتهن“.
وردت المـــرأة وهي تضحك وتشـــكك 
بصحـــة تصريحـــات لوبان قائلـــة ”هذا 

ليس صحيحا“.

 بغــداد – قــــال وزيــــر النفــــط العراقي 
إحســــان عبدالجبــــار الســــبت إن العراق 
تعرض إلى ضغوط لزيادة إنتاجه النفطي 
خــــارج نطــــاق سياســــة أوبــــك للإنتاج، 
في تصريــــح يظهر أن الولايــــات المتحدة 
تحركــــت على جبهــــات مختلفــــة من أجل 
اختراق التمشــــي الذي يعتمــــده منتجو 

النفط سواء في أوبك أو أوبك+.
وقال مراقبون إن واشنطن وحلفاءها 
الذيــــن فشــــلوا فــــي كســــب دولــــة مثــــل 
الســــعودية إلى صفهم، ســــعوا لتقويض 
سياسة وحدة الصف في أوبك+ من خلال 
الضغط علــــى دول أقل تأثيرا مثل العراق 

المعروف بمحدودية قدراته الإنتاجية.
واعتبر المراقبون أن اللجوء إلى دول 
ذات أدوار ثانويــــة فــــي تحالف أوبك+ لن 

يحقــــق الاختــــراق المطلــــوب، وأن الأمــــر 
لــــن يتجــــاوز مجــــرد التهويــــش طالما أن 
الدول المؤثرة مثل الســــعودية والإمارات 
قــــد رفضت مجــــرّد النقاش فــــي موضوع 
زيــــادة الإمدادات فــــي الســــوق، وحذرت 
عمل التحالف، في إشارة  من ”تســــييس“ 
إلى ضغوط واشــــنطن الهادفة إلى زيادة 

الإنتاج ضمن خطة لمعاقبة روسيا.
ولفـــت المراقبون إلـــى أن الأميركيين 
سبق وأن استخدموا التهويش بموضوع 
غاز قطر والجزائر وثبت أنهما عاجزتان 
عـــن توفيـــر المزيـــد مـــن الإنتـــاج خلال 
المدى المتوســـط، ما جعـــل أوروبا تراجع 
اســـتراتيجية العقوبـــات علـــى روســـيا 
وتفكر بمصالحها قبـــل الاصطفاف وراء 

واشنطن.

وفـــي تأكيد على تحالف الســـعودية 
وروســـيا بشـــأن التحكـــم فـــي الكميات 
المعروضة كمـــا حددها اتفاق أوبك+ عام 
2020، قـــال الكرملين في بيان الســـبت إن 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين وولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
”قدما تقييما إيجابيا“ للعمل المشترك في 
إطار تحالف أوبك+ خلال مكالمة هاتفية.

دعـــوات  الســـعودية  رفضـــت  وقـــد 
متعـــددة لزيـــادة إنتـــاج النفـــط لخفض 
الأســـعار، والتي جاءت في شـــكل مكالمة 
هاتفيـــة بين الرئيس الأميركي جو بايدن 
والعاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، وزيارة أدّاهـــا إلى الرياض 
منســـق البيت الأبيض للشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بريت ماكغورك ومبعوث 

وزارة الخارجية لشؤون الطاقة عاموس 
هوشســـتين، ومكالمة الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الهاتفية مع ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
وكشـــف وزير النفـــط العراقي عن أن 
وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع 
شـــركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من 
حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في 
الصحراء الغربية من البلاد قبل الدخول 
في مفاوضات مع شـــركات عالمية مهتمة 

بالاستثمار في هذه المنطقة.
وســـجّل العـــراق، الذي يعـــدّ النفط 
أبرز مصدر لإيراداته المالية، أعلى معدّل 
إيرادات نفطية منـــذ 50 عاماً في مارس، 
مـــع تصديـــره مـــا يســـاوي 11.07 مليار 
دولار من النفط، وســـط ارتفاع لأســـعار 

الخام عالمياً على خلفية الغزو الروســـي 
لأوكرانيا.

وبلغـــت إيرادات النفـــط العراقي في 
مارس أعلى مستوى لها منذ العام 1972، 

وفق أرقام أولية لوزارة النفط.
وبشـــأن المفاوضـــات بـــين الحكومة 
حـــول  كردســـتان  وإقليـــم  الاتحاديـــة 
ملـــف النفـــط، قـــال الوزيـــر عبدالجبار 
إن المفاوضـــات بشـــأن حل أزمـــة عقود 
كردستان وفق الدســـتور العراقي وقرار 
المحكمـــة الاتحاديـــة العليا فـــي العراق 

بحاجة إلى تنازل متبادل من الطرفين.
وأوضـــح أنه تم تســـليم خطة وزارة 
النفـــط لحل أزمة ملـــف النفط في الإقليم 
إلى وفد حكومة الإقليم الأسبوع الماضي، 
وهي تقوم علـــى ثلاث نقاط هي مراجعة 

العقـــود وتكيفهـــا قانونيـــا، ومعالجـــة 
كردستان  شـــركة  وتأسيس  الاختناقات، 
فـــي أربيـــل لتكـــون هـــي الطـــرف الأول 

للصناعة النفطية في الإقليم .
وأضاف عبدالجبـــار أن ”50 في المئة 
مـــن شـــروط وزارة النفط متفـــق عليها 
مـــع الإقليم ونحن مصـــرّون على المضي 
بهذه الشـــروط، وأن 80 في المئة من عقود 
كردســـتان النفطية مع الشركات العالمية 
صحيحة ونعمـــل على حـــل 20 في المئة 

منها والزمن كفيل بحلها“.
وقـــال ”ممكـــن حـــل الإشـــكالات بين 
الحكومـــة الاتحاديـــة وحكومـــة إقليـــم 
كردســـتان ويجب على جميـــع الأطراف 
التنازل أمـــام مطالـــب الآخرين لمصلحة 

الشعب العراقي“.

ضغوط غربية على العراق لكسر وحدة الصف في أوبك+
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غاز الجزائر لم يغي

موقف إيطاليا المتمسكة 

بالشراكة مع المغرب 

الشعبوية في أبلغ صورها: 

الحجاب يحسم الانتخابات الفرنسية
ماكرون يفصل بين الحجاب والانفصالية الإسلامية: 

هل هي هدنة مؤقتة مع المتطرفين

معركة هامشية
الجزائر لم تنجح 

في استثمار ورقة الغاز 

لكسب أوروبا إلى صفها

محمد لكريني

ماكرون يريد كسب أصوات  

الجالية المسلمة وسط 

تحذيرات من أن يفضي الأمر 

إلى تغاضيه عن أنشطة 

الجماعات الإسلامية

ص١٥

روبوتات متناهية الصغر 

تغزو الدماغ البشري 

في مهمات علاجية

رروبوتات

تغزو

في م

تراهن عليه السلطة 

لربح رهان الأمن الفكري

محمد مأمون القاسمي 

ص٨

هل يكون 

النموذج الصيني 

مصدر إلهام لليمنيين

ص٧

محمد ماموني العلوي



 تونــس – يثير ملفّ الترحيل القســــري 
للمهاجرين التونسيين من الدول الأوروبية 
جــــدلا واســــعا لدى الأوســــاط السياســــية 
والحقوقيــــة بالبلاد، حيــــث تنتقد أطراف 
حقوقية وسياسية الانتهاكات التي تمارس 
على المهاجرين وحرمانهم من حقوقهم في 
التمتع بمحاكمات عادلة في صورة ما تمت 

إدانتهم.
ويطــــرح هــــذا الملــــف تســــاؤلات حول 
التعامل السياســــي للســــلطات التونســــية 
تجاهه خاصة في ما يتعلق بالتفاوض مع 

الأوروبيين لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
القســــري  الترحيــــل  ملــــف  وأثيــــر 
للمهاجرين التونســــيين بعد أن نشر عضو 
البرلمــــان المنحل مجــــدي الكرباعــــي قصّة 
ســــائح تونسي وصل إلى إيطاليا بتأشيرة 
ســــياحية، غير أنــــه مُنع مــــن الدخول إلى 
المطــــار وتمّ احتجــــازه مدة يومــــين قبل أن 

يعاد ترحيله إلى تونس.

كمــــا نشــــر الكرباعــــي مقاطــــع فيديو 
علــــى صفحته الرســــمية بمواقع التواصل 
تمّ  لتونســــيين  إنهــــا  قــــال  الاجتماعــــي 
احتجازهم في مطار بلغــــراد رغم دخولهم 

البلاد بطرق قانونية.
وتواجــــه الســــلطات التونســــية تهمة 
التواطــــؤ مــــع دول مــــن الضفة الشــــمالية 
للمتوســــط وقبولها بترحيل مواطنيها بعد 

توقيع اتفاق سري.
وأفــــاد المحلل السياســــي مــــراد علاّلة 
أنه ”من المؤســــف جدا أن يكون هناك تكتّم 
إعلامي على مســــألة لا تهم فقــــط عددا من 
التونســــيين (المهاجريــــن) بــــل أيضــــا كل 
المجتمــــع“، لافتا إلــــى أن ”التكتّم يســــعف 

كفة تفاوض تونس مع شركائها في شمال 
المتوسّط“.

أن ”الدولة تتحمّل  وأضاف لـ“العــــرب“ 
مسؤوليتها في حماية أبنائها دون تخفّ أو 
حرج“، متســــائلا “ ما الذي يمنع السلطات 
مــــن أن تجاهر بحقيقة الأمــــر؟ كما أنه على 
الجانب الأوروبي أن يحترم الذات البشرية 
للمهاجريــــن وحتى في صــــورة محاكمتهم 

يجب أن تكون عادلة وليست خفيّة“.
وتابع علالة ”الترحيل القسري يضرب 
حريّــــة التنقــــل، وهــــذه الــــدول تأخــــذ منّا 
كفاءاتنا وتمنع علينا إعطاء فرصة لشباب 
لم يجد فرصة عمل في بلاده، واليوم يجب 
أن نكــــون في موقع المفــــاوض القويّ حتى 
نفرض علــــى هذه الدول احترام أبنائنا لأن 
المســــألة تقريبا أصبحت عمليــــة مقايضة، 
وعلينــــا أن نســــتثمر فــــي ذلــــك ونطالــــب 
بعائدات واستثمارات أوروبية في تونس“.
واعتبر أن ”مصداقية الســــلطة الآن في 
الميــــزان والاتفاق أحيانا لا يكون كتابيّا بل 
يمكن أن يكون بإشــــارة سياســــية، ودخول 
طائــــرات تحمــــل مرحّلــــين تونســــيين من 
أوروبا، يعني بالضــــرورة موافقة الجانب 

التونسي“.
واســــتطرد علالــــة ”لا بــــدّ مــــن احترام 
كرامة هؤلاء الشــــباب، والحلّ في التعامل 
مع الهجرة غير النظامية لا يكون عبر هذه 

الطرق“.
وتضاربت الأنباء بشأن موافقة تونس 
على الترحيل القسري لمواطنيها من الدول 
الأوروبيــــة، فبينما أكّــــد مراقبون التوقيع، 
نفــــت مصــــادر رســــمية الخبــــر، مؤكدة أن 
حمايــــة مواطنينــــا فــــي الخــــارج وضمان 
كرامتهــــم والدفاع عن إقامتهــــم يعتبر من 

الأولويات القصوى.
وكشف الكرباعي عن اتفاقيات أبرمتها 
بلاده مــــع أغلب الدول الأوروبية، تســــمح 
بالترحيل القســــري للتونسيين الموجودين 
فيها، منتقدا المســــاس بحرية التنقل التي 
ضمنهــــا الإعلان العالمي لحقوق الإنســــان، 

والدستور التونسي.
إن  إذاعيــــة  تصريحــــات  فــــي  وقــــال 
”التعامل مع الجنســــية التونســــية في هذه 
الــــدول يكون عبــــر الاحتجاز ثــــم الترحيل 
القســــري، حيث يتم وضــــع المرحّلين تحت 
طائلة الإجراء الحدودي (S17 المثير للجدل 

في تونس)“.

كما انتقد الكرباعي قرار منع التونسيين 
الذيــــن ينــــوون المرور من إســــطنبول نحو 
صربيا، من الســــفر إلى تركيا، معتبرا أنه 
”قرار خطير، فالتونســــيون يعاملون اليوم 
في صربيا كمهاجرين غير شــــرعيين لمجرّد 

أنهم قادمون من تونس“.
وأفــــادت منظمات تونســــية أن إيطاليا 
ومن ورائهــــا الاتحاد الأوروبــــي يحاولان 
والارتبــــاك  الهشاشــــة  ظــــرف  اســــتغلال 
الاقتصــــادي لبلــــدان شــــمال أفريقيا وفي 
مقدمتهــــا تونــــس وليبيــــا، فــــي محاولــــة 
الهجــــرة  ملــــف  فــــي  الشــــروط  لفــــرض 
واعتمادهــــا كحــــرس حدود مقابــــل تقديم 

المساعدات.
وحــــذرت منظمــــات حقوقية تونســــية 
ناشــــطة فــــي مجــــال الهجــــرة، مــــن تكرار 
للمهاجرين  القســــري  الترحيــــل  عمليــــات 
التونســــيين، مؤكدة أن الممارسات القمعية 
فــــي التعامــــل مــــع المهاجريــــن الســــريين 
حقــــوق  ولا  الدولــــي  القانــــون  تحتــــرم  لا 

الإنسان.

وكشفت نتائج دراسة مشتركة أجرتها 
منظمــــة محامون بلا حــــدود بالتعاون مع 
المنتــــدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
الدراســــات  وجمعيــــة  والاجتماعيــــة 
القانونية حــــول الهجــــرة بإيطاليا، نهاية 
مارس الماضــــي، أن المئات مــــن المهاجرين 
التونســــيين يتعرضون للترحيل القسري، 
ولمعامــــلات تمييزيــــة، وظــــروف احتجــــاز 
سيئة، وأشــــارت إلى ترحيل 1922 تونسياً 
من إيطاليا خلال سنة 2020، وترحيل نحو 

1822 خلال 2021.
بمنظمــــة  برامــــج  منســــقة  وقالــــت 
محامــــون بــــلا حــــدود، زينــــب مروقي في 
تصريحــــات صحافية إن ”الدراســــة وقفت 
علــــى جملــــة من المســــائل، ومنهــــا حرمان 
مــــن  المرحّلــــين  التونســــيين  المهاجريــــن 
إيطاليــــا مــــن النفاذ إلــــى المعلومــــة، ومن 
التأطيــــر القانوني والإحاطــــة“، مؤكدة أنه 
”بمجــــرد وصــــول المهاجرين التونســــيين 

إلــــى مراكــــز الاحتجــــاز لا يتــــم إعلامهــــم 
اللجــــوء  وطلــــب  الحمايــــة  فــــي  بحقهــــم 

والاتفاقيات  الإيطالــــي  القانــــون  بحســــب 
الدولية“.

بدورهــــا، قالت نجاة الزمــــوري عضو 
الرابطــــة التونســــية للدفــــاع عــــن حقوق 
الترحيــــل يُضبــــط بثوابت  الإنســــان إن “ 
دوليــــة، واتفاقية جينيــــف 1962 تنص على 
ألاّ يتــــم ترحيل قســــري للمهاجرين عندما 

تمثّل بلادهم خطرا عليهم“.
وأضافــــت فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”هناك خطرا لأن الدولة التونسية لم تضمن 

الظروف الأساسية للحياة وأدنى مقومات 
العيش الكريم في البلاد، والآليات المعتمدة 
فــــي الترحيــــل لا تخضع للحــــدّ الأدنى من 
الاحتــــرام للذات البشــــرية لأن المرحّلين هم 
عرضة لشــــبكات الاتجار بالبشــــر، وغياب 
التفســــير اللازم للوضعية والمحاضر التي 
يتم الإمضاء عليها، فضلا عن كونها آليات 

منافية لمبدأ حقوق الإنسان“.
وأردفــــت الزمــــوري ”هناك مســــاع من 
جهة الاتحاد الأوروبي لإتمام مراحل عملية 
الترحيل خصوصا بعد الزيارات المتواترة 

لمســــؤولين أوروبيين إلى تونس في الفترة 
الأخيــــرة على غــــرار مســــؤولين إيطاليين، 
وهذه مؤشــــرات تؤكد على مساعي أوروبا 
للتوقيــــع علــــى اتفاقية وإيجــــاد مخيمات 
وملاجــــئ للمهاجرين مــــن الأفارقة جنوب 

الصحراء وغيرهم“.
وترى شخصيات سياسية، أن الترحيل 
القســــري أمــــر مرفــــوض، داعيــــة الاتحاد 
الأوروبــــي إلــــى ضــــرورة احتــــرام حقوق 
المهاجريــــن وتجنــــب ممارســــة الانتهاكات 
فــــي حقّهم، فضلا عــــن مطالبة الســــلطات 
التونســــية إعلام الجانب الأوروبي برفض 

التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات.
 وأكّــــد الأمــــين العــــام لحركة الشــــعب 
زهيــــر المغــــزاوي فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
أن ”الترحيــــل القســــري للمهاجريــــن أمــــر 
فــــي  الحكومــــة  تورّطــــت  وإذا  مرفــــوض، 
التوقيــــع على اتفاقية في المجال فســــنندد 
بذلــــك، لأن الأوروبيــــين ينتهكــــون حقــــوق 
الإنســــان وحقوق ســــكان الضفة الجنوبية 

للبحر الأبيض المتوسّط“.
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 تونس – غرقت الســـبت سفينة شحن 
تجارية محمّلة بـ750 طنا من الوقود في 
حـــادث ناجم عن ســـوء الأحوال الجوية 
قبالة الســـواحل الجنوبيـــة لتونس وتم 
إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص، 
بينما أكدت السلطات أن بإمكانها تجنّب 

وقوع تلوّث واسع النطاق.
ليلـــى  البيئـــة  وزيـــرة  وتوجّهـــت 
الشيخاوي إلى ولاية قابس لمعاينة موقع 
الحادثة وأكدت فـــي تصريح للتلفزيون 

الحكومي أن ”الوضع تحت السيطرة“.
وبدوره أفاد الناطق الرســـمي باسم 
محكمـــة قابس (جنـــوب شـــرق) محمد 
الكـــرّاي عن وجـــود ”تســـربات صغيرة 
للوقـــود لا يمكـــن مشـــاهدتها بالعـــين 

المجـــردة (…) هـــذا الصنف مـــن الوقود 
سريع التبخر“، مستبعدا حدوث ”كارثة 
في خليـــج قابس حيـــث غرقت  بيئيـــة“ 

السفينة داخل المياه التونسية.
وأعلنـــت وزارة البيئـــة عـــن اتخاذ 
إجـــراءات تتمثل في وضع حواجز للحد 
من انتشـــار المحروقـــات وتطويق مكان 
غـــرق الســـفينة، بالإضافة إلى إرســـال 
غواصـــين لمعاينـــة وضعيـــة الســـفينة 
ومكان التســـرب لاتخاذ التدابير اللازمة 

للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية.
وتجتمع لجنة الكوارث في مقر ولاية 
قابس خـــلال الســـاعات القادمة لاتخاذ 
قرارات بشـــأن كيفيـــة التعامـــل مع أي 

تلوّث قد ينجم عن الحادث.

وقـــت  فـــي  البيئـــة  وزارة  وقالـــت 
ســـابق الســـبت في بيـــان إن الســـفينة 
التجاريـــة ”كســـيلو“ التـــي غرقت ترفع 
علـــم غينيا الاســـتوائية وتحمـــل الرقم 
”محملـــة  وهـــي   .“7618272 ”آي.إم.أو 
بحوالـــي 750 طنا مـــن مـــادة الغازوال 

(الديزل)“. 
وأكـــدت وزارة البيئة فـــي بيان آخر 
تفعيل ”الخطة الوطنية للتدخل العاجل“ 
في حالة وجود تلوث بحري للعمل على 
تفـــادي غـــرق الباخـــرة وحـــدوث كارثة 

بحرية بالمنطقة.
كما سيتم الانطلاق في عمليات شفط 

الوقود المتسرب.
وكانـــت الســـفينة قادمة مـــن ميناء 
دمياط المصـــري ومتوجهة إلـــى مالطا. 
لكـــن صعوبـــات حالـــت دون مواصلـــة 
مســـارها نظرا لســـوء الأحوال الجوية 
وهيجان البحر، وطلبت مســـاء الجمعة 
مـــن الســـلطات التونســـية تمكينها من 

دخول المياه الإقليمية للبلاد.
وسمح لها بالرسو على بعد حوالي 
ســـبعة كيلومتـــرات عن ســـواحل خليج 
قابـــس. إلا أن مياه البحر تســـربت إلى 
داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود 

ارتفاع مترين.
وأجلت الســـلطات التونسية الطاقم 
المكون من ســـبعة أشخاص من السفينة 
والذيـــن أطلقوا نداء اســـتغاثة مســـاء 
الجمعة مع تردي الأحوال الجوية، وفقا 

للوزارة.
وبـــين الناطـــق الرســـمي أن الطاقم 
يتكون من قبطان جورجي وأربعة أتراك 

وشـــخصين من أذربيجان وقد تم نقلهم 
إلى المستشـــفى ثـــم إيواؤهـــم في فندق 
وهم ”في حالة عادية“ وتم الاستماع إلى 
إفاداتهم ”لفهم الأســـباب“ التي أدت إلى 

وقوع الحادثة.
وتعمـــل وزارات الدفـــاع والداخلية 
وإدارة  الجمـــارك  وإدارة  والنقـــل 
الأرصـــاد الجويـــة على ”تجنـــب حدوث 
كارثـــة بيئية بحريـــة بالجهة والحد من 
تداعياتهـــا“ إذا ما حصلت، وفقا لوزارة 

البيئة.
وتعانـــي شـــواطئ ولايـــة قابس من 
التلوّث منذ سنوات نظرا لوجود العديد 
من المنشـــآت والمصانـــع بالمنطقة والتي 
تلقي بفضلاتها الصناعية مباشـــرة في 
البحر حســـب منظمات بيئيـــة دائما ما 

تندد بذلك.
كمـــا تتركـــز مصانع تحويـــل مادة 
الفوســـفات الملوثـــة بالقرب مـــن خليج 
قابس وهي منطقة صيد الأسماك وحيث 

ينشط الآلاف من الصيادين.
ويعـــود آخـــر حـــادث بحـــري كانت 
تونس طرفا فيه إلى الســـابع من أكتوبر 
2018 حـــين اصطدمت ســـفينة الشـــحن 
بالسفينة القبرصية  التونسية ”أوليس“ 
أثناء وجودها  ”فيرجينيا ســـي.أل.أس“ 
على مســـافة 28 كيلومترا من ســـواحل 
كورســـيكا خارج المياه الإقليمية، ما أدى 
إلى تسرب للنفط قدر آنذاك بحوالي 600 

طن.
وأظهـــرت التحقيقات التي قامت بها 
وزارة النقل التونسية أن ”خطأ بشريا“ 

كان السبب في وقوع الحادث.

 طرابلس – ســـاد هدوء مشـــوب بالحذر 
العاصمـــة الليبيـــة طرابلس الســـبت بعد 

توتر أمني وقع فجرا.
وطافت ســـيارات مســـلحة تتبع قوات 
حكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعض شوارع 
المدينـــة فجر الســـبت، فيما نقلـــت مواقع 
تواصـــل اجتماعـــي مقاطع فيديـــو لقوات 

مسلحة تتجه نحو طرابلس. 
وجـــاء ذلك بالتزامن مـــع اجتماع كان 
يجري فـــي تونس جمع رئيـــس الحكومة 
المكلف من مجلس النواب فتحي باشـــاغا 
وثلاثـــة من أبرز قـــادة الكتائب المســـلحة 
بمدينة مصراتة، وهـــم مختار الججاوي، 

وعبدالسلام عليلش، ومحمد الحصان.
وفي بيـــان متلفز صباح الســـبت، أكد 
الثلاثـــة فتح قنوات اتصـــال بين الأطراف 
لتجنيب طرابلس والمنطقة الغربية شـــبح 
الصدام، وطالبـــوا ضمن البيـــان الدبيبة 
وباشـــاغا بإبقـــاء الصـــراع فـــي شـــكله 
السياسي، محملين إياهما والبعثة الأممية 

مسؤولية أي قطرة دماء قد تسيل.
وكان باشـــاغا أكـــد، فـــي تصريحات 
ســـابقة، نيته دخول طرابلس، وقدرته على 
ذلك بشـــكل سلمي، وهذا بعد استلامه مقر 
رئاســـة الـــوزراء في عاصمتـــي الإقليمين 

الشرقي والجنوبي بنغازي وسبها.
ولـــم يصـــدر أي تعليق رســـمي حول 
التوتر الأخير من الحكومتين المتصارعتين 

على السلطة.
وكانـــت حكومـــة باشـــاغا أدت اليمين 
أمام مجلس النواب أول مارس الماضي لم 
تتمكـــن حتى الآن من دخول عاصمة البلاد 
طرابلس، بســـبب رفض حكومـــة الوحدة 
الوطنية برئاسة الدبيبة تسليم مهامها إلا 

لحكومة منتخبة، ويدعمها في ذلك المجلس 
الأعلى للدولـــة الذي يرى تأجيل النظر في 
تغيير الحكومة إلى حـــين البت في قاعدة 
دســـتورية تفضي إلى إجـــراء الانتخابات 

المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
وفـــي الجهة الأخـــرى، يدعـــم البرلمان 
حكومـــة باشـــاغا، ويصـــر علـــى تســـلم 
مهامهـــا ضمن خارطـــة طريـــق أقرها في 
فبراير الماضـــي وعدل بموجبهـــا الإعلان 
الدســـتوري، ويطالـــب بتعديـــل مشـــروع 
الدســـتور المقدم مـــن الهيئة التأسيســـية 
لصياغـــة مشـــروع الدســـتور، ثـــم طرحه 
للاستفتاء، وإجراء الانتخابات بناء عليه.

في حـــين يصر مجلـــس الدولـــة على 
المضـــي فـــي مبـــادرة أطلقتها مستشـــارة 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة بشـــأن ليبيا 
ســـتيفاني ويليامز تقضي بصياغة قاعدة 

دستورية توافقية للانتخابات.
وتأتي هـــذه التطـــورات فيما تواصل 
المجلســـين  مـــن  دســـتوريتان  لجنتـــان 
اجتماعاتهما في القاهرة منذ أيام، وحتى 
العشرين من الشهر الجاري برعاية أممية 
واحتضان مصري، من أجل بحث المســـار 
الدستوري، والخروج برأي توافقي يفضي 

إلى انتخابات.

تونس تؤكد أن الوضع تحت السيطرة بعد غرق 

سفينة وقود قبالة سواحلها

هدوء حذر في طرابلس 

بعد حشد الدبيبة لميليشياته

خالد هدوي

جدل بشأن الترحيل القسري لمهاجرين تونسيين من أوروبا 
د لحلحلة الأزمة

ّ
مطالب حقوقية وسياسية برفض الانتهاكات والتفاوض الجي

وضعية المهاجرين مجددا تحت المجهر

فجرت عمليات الترحيل القسري لتونسيين من أوروبا جدلا جديدا لاسيما 
في ظل اتهامات للسلطات التي تحاول حشد دعم خارجي في مفاوضاتها 
مــــــع المانحين الدوليين بالتواطؤ من خــــــلال إبرام اتفاقيات مع الأوروبيين لا 

تحترم حقوق هؤلاء المهاجرين.

تطمينات حكومية لا تحجب المخاوف من كارثة بيئية

سيارات مسلحة تتبع قوات 

حكومة الوحدة الوطنية 

المنتهية ولايتها برئاسة 

الدبيبة طافت شوارع في 

طرابلس فجر السبت

نرفض الترحيل 

والأوروبيون ينتهكون 

حقوق الإنسان

زهير المغزاوي

الترحيل يجعل 

المرحلين عرضة 

لشبكات الاتجار بالبشر

نجاة الزموري



 باريــس – بعـــد أكثر من ســـبعة أشـــهر 
مـــن جلســـات الاســـتماع فـــي محاكمـــة 
اعتداءات عام 2015 في فرنسا، انتهت آخر 
استجوابات للمتهمين الجمعة باعتذارات 
ودموع صلاح عبدالســـلام الـــذي لم يجب 
على العديد من الأسئلة رغم إدلائه ببعض 

”الاعترافات“.
وتعلّق السؤال الأكبر قبل بدء المحاكمة 
في الثامن مـــن نوفمبر بما إذا كان صلاح 

عبدالسلام سيتحدث.
وطُـــرح الســـؤال خاصـــة لأن العضو 
الوحيـــد الـــذي لا يـــزال على قيـــد الحياة 
مـــن المجموعـــة الجهادية التـــي قتلت 130 
شـــخصا في باريس وســـان دونـــي، التزم 
الصمت أثناء كامل فترة التحقيق تقريبا.

لكـــن صمتـــه لـــم يـــدم خلال الأشـــهر 
الطويلـــة مـــن الاســـتماع أمـــام محكمـــة 
الجنايـــات الخاصة في باريس، حيث ظهر 

مستفزا ومتغطرسا ومتقلبا.
انتهى اســـتجوابه الأخيـــر الذي امتد 
لثلاثـــة أيـــام، بنبـــرة وموقـــف مخففـــين 
موجه  بشـــكل واضح، ودموع و“اعتـــذار“ 
إلـــى جميـــع الضحايـــا. وقال الفرنســـي 
البالغ 32 عاما ”أطلـــب منكم أن تكرهوني 

باعتدال“.
انتهـــز صـــلاح عبدالســـلام ”الفرصة 
للتحدث، وســـرد تفاصيل مساء  الأخيرة“ 
يوم الاعتداءات في الثالث عشر من نوفمبر 

.2015
وبحســـب روايته التـــي تعاملت معها 
النيابـــة ومحامـــو الضحايا بحـــذر، فإن 
”مهمته“ كانت تنفيذ هجـــوم انتحاري في 
مقهى في الدائرة 18 من باريس، مؤكدا أنه 
”تراجع بدافع إنســـاني“ عن تفجير حزامه 
الناسف. لكن نظرية أخرى تقول إنه حاول 

عبثا تفجير الحزام الذي أصابه عطل.
ورغـــم أن تلـــك تبقـــى نســـخته مـــن 
”الحقيقـــة“، إلاّ أن تفســـيره الطويل لدوره 
فـــي ليلة الرعـــب كانت تنتظـــره الأطراف 
المدعيـــة بالحق المدني منذ أكثر من ســـت 

سنوات.
قالت إحدى المدعيات بالحق المدني إنه 
”كان مـــن المهم أن يتحـــدث، لقد أفاد الكثير 

من الناس“.
والرجـــل الـــذي أعلن بفخر فـــي اليوم 
الأول للمحاكمـــة أنـــه ”مقاتل فـــي تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية“، حاول لاحقا بشـــكل 
تدريجـــي تلطيف صورته كشـــخص ينظر 

إليه على أنه يفتقر إلى الإنسانية.
وقال صـــلاح عبدالســـلام ”لقد خلقتم 

هذه الشخصية، بقول أي شيء عني“.
رغم تأكيد النيابة على محاولته تفجير 
الحـــزام الناســـف، جعل المتهم الرئيســـي 
”تراجعه“ مســـاء الهجمـــات نقطة التركيز 
خلال الاستجوابات منذ بدئها في التاسع 

من فبراير.
أدى ذلـــك إلـــى تهميش أســـئلة أخرى 
مهمة، ولاســـيما المتعلقـــة بموعد تجنيده 
داخـــل خليـــة تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
ومشـــاركته فـــي الاســـتعدادات، ومعرفته 

بالأهداف.

أيضـــا  محوريـــا  ”التراجـــع“  وكان 
في اســـتجواب محمـــد عبرينـــي، صديق 
الطفولـــة لصـــلاح عبدالســـلام والمعروف 
باسم ”صاحب القبعة“ الذي فر بعد تخليه 
عن عربة ملغومة خـــلال اعتداءات الثاني 

والعشرين من مارس 2016 في بروكسل.
أن  الجلســـة  فـــي  عبرينـــي  وكشـــف 
مشـــاركته كانـــت ”مرتقبـــة“ فـــي هجمات 
الثالث عشـــر من نوفمبر، إلا أنه انســـحب 
قبـــل موعدها بأيام… لكنه رغـــم ذلك رافق 

”قافلة الموت“ حتى منطقة باريس.
وهـــل كان هو ”الرجل الحادي عشـــر“ 
أم حلّ مكانه صلاح عبدالســـلام كما زعم؟ 
انقســـم المهاجمـــون إلـــى مجموعـــات من 
شخصين أو ثلاثة، هل كان صديقا الطفولة 
معا؟ ردّ عبدالسلام بأن ”ذلك تخمين“ فقط.

وتســـبب غيـــاب الأجوبـــة التفصيلية 
لمحمـــد عبريني فـــي ”إحبـــاط“ العديد من 

الأطراف المدعية بالحق المدني.
كمـــا كان الإحباط كبيـــرا في مواجهة 
الصمت الذي التزم بـــه ثلاثة من المتهمين 
ـــدون القيّمون“  الأربعة عشـــر، وهم ”المجنَّ
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية أســـامة كريمّ 
وســـفيان العياري وكذلك خبير الشـــؤون 

اللوجستية المفترض محمد البقالي.

ورفض ثلاثتهم ”التكلم مطولا“ للدفاع 
عن أنفسهم في محاكمة اعتبروها ”زائفة“. 
وســـيحاكم الثلاثـــة أيضـــا علـــى خلفية 
الهجمـــات التي وقعت في بروكســـل بدءا 

من الخريف.
وأوضـــح محمـــد بقالـــي لآخـــر مـــرة 
الجمعة ”قد تعتقدون أن الصمت حلّ سهل 
لكن ذلك ليـــس صحيحا. التـــزام الصمت 
صعـــب للغايـــة، الغريزة هـــي الرغبة في 

الدفاع عن نفسك“.
ولـــن يحل حـــق التـــزام الصمت الذي 
مارســـه أسامة كريم وسفيان العياري أحد 
ألغاز القضية، المتعلق بسبب توجههم إلى 
مطار أمســـتردام – ســـخيبول فـــي الثالث 

عشر من نوفمبر.
ومع بلـــوغ المحاكمة مرحلتها الأخيرة 
في انتظـــار صدور الحكم المقرر في الرابع 
والعشـــرين من يونيو، لا تزال هناك أسئلة 

أخرى معلقة.
التـــي  الرئيســـية  الأســـئلة  وتتعلـــق 
بقيـــت بلا إجابـــة بدوافع قائـــد المجموعة 
شـــكيب  وشـــريكه  أباعـــود  عبدالحميـــد 
عكروح للتخلي عن سيارة مليئة بالأسلحة 
والذخيرة بعد إطلاق النار على الشرفات، 
والاختباء في أجمـــة في أوبرفيلييه لنحو 

أربعة أيام.

 القاهــرة – عكـــس قـــرار الحكومـــة 
المصريـــة تشـــكيل مجموعـــات عمل من 
وزراء ومتخصصين لمراجعة استراتيجية 
مواجهة التطرف أخيـــرا حجم المخاوف 
الرســـمية من ارتفاع وتيرة التشدد بعد 
فترة من الهدوء، حيث بدأت ملامح عودة 
إلى نشاط عناصر تنتمي أو تتعاطف مع 
جماعات إسلامية متطرفة، مثل الإخوان 

والسلفيين.
يحمل توجه الحكومـــة لإعادة النظر 
فـــي خطـــط مكافحـــة التطـــرف الفكري 
تســـاؤلات حـــول المغـــزى والتوقيت، إذ 
يبـــدو أن هناك تقارير أمنية وسياســـية 
حـــذرت من وجـــود رعونة فـــي التصدي 
لخطـــر الانحرافـــات الفكريـــة وارتفـــاع 
صوت التشـــدد في الشارع وعبر الفضاء 
عـــودة  إلـــى  أدى  والـــذي  الإلكترونـــي، 
شـــبح الفتن الطائفية التـــي تتغذى على 
إيجـــاد فجوة بـــين المواطنين المســـلمين 

والمسيحيين في مصر.
تضـــم مجموعـــات العمـــل الجديدة 
ممثلين عـــن وزارات الأوقاف والخارجية 
والتربيـــة والتعليم والثقافة والشـــباب 
والرياضـــة والتعليـــم العالـــي، والأزهر 
والكنيســـة والمجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم 
الإعلام ودار الإفتاء، وثلاثة من أســـاتذة 
علـــم النفـــس والاجتمـــاع، علـــى أن تتم 
الخبـــرة  ذوي  مـــن  بعـــدد  الاســـتعانة 

والمتخصصين من جهات أخرى.
وتمـــارس عملهـــا في إطـــار المجلس 
الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف التابع 
لرئاســـة الجمهوريـــة، وتختص بحصر 

جهـــود مواجهـــة الأفـــكار والمفاهيم غير 
السوية التي تمثل انحرافا عن المعتقدات 
الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية، 
وتقييم هذه الجهود ومراجعتها في ضوء 
مقترحـــات وزارة الداخليـــة والتقديرات 
والتوصيات لعرضها على رئيس الدولة.

ويوحي المشـــهد الراهن في مصر أن 
الحكومـــة تواجه تحديا بالـــغ الصعوبة 
والتعقيـــد يرتبـــط بوجود صـــراع على 
هوية الدولة بين تيارات أصولية تتمسك 
بالترويـــج للأفـــكار المتطرفـــة وبين تيار 
يســـعى إلى تثبيت أركان الدولة المدنية، 
مـــا يتطلب تحـــركا واقعيا مـــن مختلف 

المؤسسات المتداخلة مع الملف.

ويصعـــب علـــى الحكومـــة تثبيـــت 
الأركان المدنية دون إرادة سياســـية قوية 
والدخـــول في صدام مع التيار الســـلفي 
الـــذي لا يـــزال يـــروج لنفس سياســـات 
الإخـــوان ويريد أن يحتل مقعد الجماعة، 
ويســـعى إلـــى أســـلمة الفكـــر والعقلية 
المصرية ويـــروج لفتـــاوى مناهضة لكل 
مـــا يرتبـــط بالتســـامح والتعايـــش بين 

المواطنين.
يتعامل ســـلفيون علـــى أنهم فصيل 
إســـلامي شـــارك في بناء شـــرعية نظام 

الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد سقوط 
الإخـــوان، يحـــق لهـــم فعل ما يشـــاؤون 
ويتصاعـــد نفوذهـــم فـــي المجتمـــع، ما 
يؤثر علـــى الهويـــة المدنيـــة والحريات 
الدينيـــة ويكـــرس العنصريـــة والتمييز 

ضد الأقباط.
وشـــهدت الأيـــام الماضيـــة حالة من 
الاســـتقطاب الديني بين قوى إســـلامية 
وعلمانيـــة علـــى خلفية وقائـــع أطرافها 
مواطنـــون أقبـــاط تعرضـــوا لمضايقات 
واســـتفزازات من خلال النبش في قضية 
تحـــريم تقـــديم الطعـــام لهـــم فـــي نهار 

رمضان.
وقال منير أديب الباحث المتخصص 
إن  المتطرفـــة  الجماعـــات  شـــؤون  فـــي 
الخطـــوة الأولى لمكافحة التطرف تتطلب 
تشريح مسببات التشدد وأركانه، كنواة 
لتأسيس مرجعية عصرية تحدد القاعدة 
التي تنطلق منها الحكومة لمواجهة حملة 
التكفيريين بنفس أسلوبهم، طالما لجأوا 

لاستخدام الفكر لاستقطاب عناصرهم.
وتدرك الحكومة المصرية أن معركتها 
الحاســـمة ضد التطرف لم تحقق نتائج 
إيجابية كبيرة بعد، والتي تتعلق بكيفية 
التصـــدي للعقـــول المنغلقـــة، باعتبارها 
ثغـــرة ينطلـــق منهـــا المتشـــددون نحو 

المجتمع.
وإذا ظلت المواجهة مع هذه الفئة بلا 
مكاسب حقيقية على الأرض، فإن المعركة 
مع الإرهـــاب الفكري لن تنتهي وســـوف 

تعيش الدولة في متاهة فترة طويلة.
ويفســـر توســـيع صلاحيـــات لجان 
العمـــل الجديدة التي شـــكلتها الحكومة 
هـــذه المســـألة، حيـــث لجأت إلـــى وضع 
الدراسات والتوصيات العاجلة الخاصة 
بمواجهـــة الفكـــر المتطـــرف والإرهـــاب 
وظاهـــرة الإلحـــاد لأجل بلـــورة نموذج 

للمواجهـــة مـــع وضـــع الإطـــار الزمني 
وأدوار الجهـــات المعنية لتكـــون المعركة 

واقعية وتحقق أهدافها سريعا.
ويشـــير متابعون لشؤون الجماعات 
المتطرفـــة إلـــى ضـــرورة إعـــادة ترتيب 
المشـــهد السياســـي لتكون هناك موازين 
قوى جديدة تشـــارك في التصدي لأسلمة 
العقول وما وراءها من مآرب سياســـية، 
ويتطلـــب ذلك وجـــود أدوار فعالة للقوى 
السياســـية المدنية لخلق تعددية حزبية 

تغلق الباب أمام تصاعد المدّ السلفي.
ويقول المتابعون إن التصدي للتطرف 
الفكري لا يكون بتشكيل لجان جديدة، لأن 
المواجهات التقليدية لن تجُدي نفعا، ولا 
بديل عن اتخاذ خطـــوات جادة للتوعية 
في مجـــالات التعليم والإعـــلام والثقافة 
والفن مع حتمية فتح الأجواء السياسية 
العامة ورفع سقف الحريات كمدخل مهم 
لمقاومـــة المتطرفـــين ومنـــع تغلغلهم في 

نسيج المجتمع.
وتســـتند هـــذه الـــرؤى إلـــى وجود 
لجان عليـــا لمواجهة الأحـــداث الطائفية 
وأخـــرى لمحاربـــة التطرف، عـــلاوة على 
القانـــون الخـــاص بمكافحـــة الإرهـــاب، 
لكـــن الواقـــع علـــى الأرض يعكس غياب 
فعالية النصوص، فالعبرة ليست بنجاح 
المواجهة ضد التيارات الإرهابية لصالح 
الحكومة فقـــط، لأن بعضا من أفكارها لا 

تزال حاضرة ولا يُحاسَب أصحابها.
أن المواجهة  وأكد أديـــب لـ“العـــرب“ 
الشـــاملة هـــي الســـبيل الأمثـــل لنجاح 
الحكومة، فلا بديل عن التنسيق الشامل 
بين جهات مختلفة للقضاء على الإرهاب 
الفكـــري، ولم يعد هنـــاك بديل عن وجود 
جرأة في دخول هـــذه الحرب الممتدة بلا 
هوادة، كذراع ثانيـــة مكملة للمواجهات 

المسلحة.
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غياب الأجوبة التفصيلية 

لعدد من المتهمين في 

الاعتداءات تسبب في 

«إحباط» الأطراف المدعية 

بالحق المدني

 دمشــق – توصلت الحكومة السورية 
والقـــوات الكردية الســـبت إلى اتفاق من 
أجل تخفيف الحصار المتبادل على بعض 

المناطق في محافظتي حلب والحسكة.
وأشـــارت مصـــادر محليـــة إلـــى أن 
الجانبين عقدا لقاء يوم الجمعة في مدينة 
القامشـــلي بمحافظة الحســـكة بوساطة 

روسية لإنهاء الحصار.
وتم الاتفـــاق على تخفيـــف الحصار 
الذي تفرضه القوات الحكومية السورية 
علـــى حيي الشـــيخ مقصود والأشـــرفية 
بحلـــب، مقابل تخفيـــف الحصار من قبل 
قوات ســـوريا الديمقراطية (قســـد) على 
ما يعـــرف بـ“المربع الأمنـــي“ في مدينتي 

الحسكة والقامشلي.
وستسمح القوات الســـورية بإدخال 
مواد مثل الطحين والمحروقات إلى حيي 
الشـــيخ مقصود والأشرفية، فيما سيتيح 

الأكراد للقوات السورية المرور من ”نقاط 
التفتيـــش“ للدخول إلى المربع الأمني في 
كل مـــن القامشـــلي والحســـكة والخروج 

منهما.
وأغلـــب أحيـــاء أكبـــر مدينتـــين في 
شـــمال شـــرق ســـوريا تخضع لسيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية منذ أن سلمت 
القوات السورية السيطرة عليها للأكراد 
المدعومين من الولايات المتحدة في أوائل 
الحـــرب الدائرة منذ نحـــو 11 عاما لقتال 
جماعـــات معارضـــة مســـلحة أغلبها من 
الســـنة كانت تســـعى للإطاحة بالرئيس 

السوري بشار الأسد.
واتهم الأســـد وحدات حماية الشعب 
الكرديـــة علـــى مـــدى العامـــين الماضيين 
بالخيانـــة وبمســـاعدة واشـــنطن علـــى 
وضـــع يدها علـــى إنتاج النفـــط والقمح 
الســـوريين. كمـــا تتهـــم ســـوريا الأكراد 

بإضمـــار طموحـــات انفصاليـــة وهو ما 
تنفيه وحدات حماية الشعب.

وتعـــد القامشـــلي أنموذجـــا فريـــدا 
للتنوع الســـكّاني في ســـوريا، ويسكنها 
والأرمـــن  والســـريان  والعـــرب  الأكـــراد 

والآراميون والكلدان والآشوريون.
وتتبـــع لهـــا العديـــد مـــن النواحي 
منها تـــل حميس، عامـــودا والقحطانية. 
الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  وحرصـــت 
خلال السنوات الماضية على بقاء النظام 
في المدينـــة للحيلولـــة دون قيام الجيش 
التركي بعملية ضدها، خصوصا أن هذه 
القـــوات غير قادرة على الوقوف في وجه 

الجيش التركي.
وكانت التفاهمات التركية – الروسية 
أواخر عام 2019 حول منطقة شـــرقي نهر 
الفـــرات اســـتثنت منطقة القامشـــلي من 
الدوريات المشتركة، وتمّ نشر عناصر من 

قـــوات النظام على الحدود فـــي المنطقة. 
ويقتصر وجود النظام في منطقة شـــرقي 
نهر الفرات على محافظة الحسكة أقصى 
الشـــمال الشـــرقي من ســـوريا، والقسم 
الشمالي من مدينة دير الزور وبضع قرى 

شمال نهر الفرات.
ولا يملـــك النظـــام الســـوري قـــدرة 
عســـكرية علـــى تغيير خارطة الســـيطرة 
في منطقة شـــرقي نهر الفرات، خصوصا 
أن الجانـــب الروســـي منشـــغل بالملـــف 

الأوكراني.
وتتلقى قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
دعمـــا عســـكريا وسياســـيا كبيـــرا مـــن 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 
وهو مـــا يجعل منها الطـــرف الأقوى في 
معادلة الصراع على منطقة شرق الفرات 
الغنية بالثـــروات والتي تعادل نحو ثلث 

مساحة سوريا.

دفعت الحكومــــــة المصرية بتحركات جديدة تســــــتهدف مواجهة المتطرفين، 
حيث قامت بتشــــــكيل مجموعــــــات عمل مــــــن وزراء ومتخصصين لمراجعة 
اســــــتراتيجية التصدي لهؤلاء ما يعكس توجسا متناميا من تصاعد وتيرة 

التشدد بعد فترة هدوء.

أسئلة كثيرة لا تزال معلقة 

مع قرب انتهاء محاكمات 

اعتداءات 2015 في فرنسا

اتفاق بين الأكراد والحكومة السورية على تخفيف

الحصار المتبادل

د تدفع القاهرة
ّ

المخاوف من تصاعد التشد

إلى مراجعة استراتيجية مواجهة المتطرفين
 لتأثير المتشددين

ّ
 رفع سقف الحريات مدخل مهم لوضع حد

سجالات متجددة حول هوية الدولة في مصر

اعتداءات 2015: جرح يأبى الاندمال

المواجهة الشاملة 

للتطرف هي السبيل 

الأمثل لنجاح الحكومة

منير أديب



 قلبـــت صدامات الضفـــة الغربية وما 
يجـــري في القـــدس تحديـــدا الكثير من 
الحســـابات في أجندات قوى عديدة، ما 
جعل جهـــات كثيرة تعمـــل على تحجيم 
الفلســـطينيين  بين  التصعيد  اســـتمرار 
والإســـرائيليين وتجنـــب العوامل التي 
تخرجه عـــن نطاق الســـيطرة المعروفة، 
لذلـــك ســـارعت دوائـــر أمميـــة وعربية 
إلـــى إجراء اتصالات لمنـــع تفاقم الموقف 

عسكريا.
وبدت البيئة الشعبية على الناحيتين 
الفلسطينية والإسرائيلية مهيأة للدخول 
فـــي مرحلـــة جديدة مـــن كســـر العظام، 
ظهرت مؤشـــراتها عبر حـــوادث متفرقة 
وقعت خـــلال الأيـــام الماضيـــة، وصلت 
ذروتها مع تزايد أعداد القتلى والجرحى 
فـــي صفـــوف الطرفين واقتحام شـــباب 
فلســـطينيين قبر النبي يوسف الأسبوع 

الماضي، وقيام قوات الاحتلال فجر 
الجمعـــة بالرد على هـــذه الخطوة 

باقتحام المســـجد الأقصـــى وترويع 
المصلين.

كل الانتفاضـــات الفلســـطينية التي 
حدثت مـــن قبل فـــي الأراضـــي المحتلة 
بدأت بحـــوادث من هذا النـــوع تقريبا، 
ثم ارتفعت وتيرتها لتتحول إلى مشـــهد 
تصعب الســـيطرة عليه بســـهولة وكان 
هنـــاك وقتهـــا مســـتفيدون مـــن جهات 
مختلفة يعملون علـــى تغذية المواجهات 

حتـــى تمددت فصولهـــا وتوقفت بعد 
إنهاك أطرافها الرئيسية أو التوصل 

إلى تسويات مؤقتة.
وتؤدي الاشـــتباكات المتواصلة 
أو انـــدلاع انتفاضـــة فـــي الأراضي 

المحتلـــة إلى خلـــط الكثير مـــن الأوراق، 
فلســـطينيا وعربيا وإســـرائيليا، وربما 
دوليـــا، مـــا دفـــع بعـــض الأطـــراف إلى 
تطويق أحـــداث القدس عبر مشـــاورات 
تجـــري علـــى أكثـــر مـــن مســـتوى، لأن 
خروجهـــا مـــن عقالها يؤثر ســـلبا على 
مشـــروعات تعاون وتفاهم بين إسرائيل 

وبعض الدول العربية.
وجـــاء الرفض الواضـــح لتصرفات 
الاحتلال في المســـجد الأقصى من جانب 
غالبية الدول العربية التي أبدت اهتماما 
بالحوار مع إســـرائيل وتطوير العلاقات 
معهـــا على قاعدة التشـــارك فـــي قضايا 

إقليمية متباينة، فـــي مقدمتها التصدي 
لطموحـــات إيران في المنطقـــة والتعاون 

في مجال مكافحة الإرهاب.
وتؤثر الاشتباكات الجديدة سلبا على 
التوجه المشــــترك نحو استهداف طهران، 
وتقلل من فرص كسر شوكتها في المنطقة، 
وتجعل المشهد الفلسطيني يتصدر جزءا 

كبيــــرا فــــي الحــــوارات الإقليميــــة، وقد 
تســــتغل إيــــران الأحداث الأخيــــرة وقلب 
الطاولة على إســــرائيل، ما يمثل ضغوطا 
شــــعبية على بعــــض القيــــادات العربية 

ويفرمل التوجه نحو التطبيع.
ومثلـــت الإدانات العربيـــة الصريحة 
أول مسمار في نعش استمرار مشاورات 
التنســـيق فـــي ملفات إقليمية مشـــتركة، 
وأكدت أن عدم وجود تســـوية سياســـية 
للقضية الفلســـطينية، أو على الأقل أفق 
عملي لها، ســـوف يقود إلـــى عدم اكتمال 
أي من مشـــروعات التعاون مســـبقا، فلا 
تســـتطيع دولة عربية أو إسلامية تخطي 
انتهاكات يتعرض لها المســـجد الأقصى 
أو تجاوز الإسراف في الظلم الواقع على 

الشعب الفلسطيني.
وتــــدرك إســــرائيل أن الشــــوط الكبير 
الذي قطعته في مجال تطبيع العلاقات مع 
دول عربية عديدة يمكــــن أن يتحطم على 
هاتــــين الصخرتين، وإذا كانــــت قياداتها 
العســــكرية أرادت الانتقــــام مــــن تعرض 
عدد من الإســــرائيليين للقتل والجرح في 
الأيــــام الماضيــــة والرد علــــى اقتحام قبر 
يوســــف، فإنها لم تتوقــــع أن تكون ردات 
الفعــــل العربية بهذا المســــتوى من القوة، 
خاصة من الــــدول التي اعتقدت الحكومة 

الإسرائيلية أنها أصبحت قريبة منها.
وتقـــدم صدامـــات الضفـــة الغربيـــة 
مجموعة من الدروس السياســـية المهمة، 
تؤكد مدى الهشاشـــة التي تبـــدو عليها 
العلاقـــات العربيـــة – الإســـرائيلية، وأن 
الرهانـــات علـــى تطويرهـــا بعيـــدا عن 
القضية الفلسطينية محفوفة بالمخاطر، 
ففي خضم ذروة الضعف العربي لا 
تزال هذه القضيـــة تنبض بالحياة 

ويصعب تجاهلها.
حديــــث  التطــــورات  هــــذه  وتعيــــد 
التســــوية إلى الأضواء، وبعيدا عن توافر 
مقوماتها الحقيقية من عدمه، فوجود 
عمليــــة سياســــية فــــي حــــد ذاته 
يوحــــي بالأمــــل ويقطــــع الطريق 
على قوى، إقليمية وفلســــطينية 
فــــي  تــــرى  وإســــرائيلية، 
اســــتمرار الصــــدام حلا 

لأزماتها الداخلية.
إذا أرادت الحكومة 
الإســـرائيلية اختبـــار 
الدول العربية من وراء 
تماديهـــا في التصعيد من خلال اقتحام 
المســـجد الأقصى فقد وصلتها رســـالة 
مخيبة للآمال من جهـــات عدة، مفادها 
أن القـــدس لا تزال محفورة في الوجدان 
العربـــي، وخـــط يصعب تجـــاوزه، ويمكن 
أن تمثـــل تهديـــدا خطيرا لجميع أشـــكال 
التعـــاون التي يتم التمهيـــد لها ويراد لها 

أن تتوسع وتطال مجالات متعددة.
التـــي  الحكومـــة  هـــذه  أرادت  وإذا 
فقدت أغلبيتها في الكنيســـت استعادة 
شـــعبيتها لدى المتشـــددين، فإنها يمكن 

أن تتكبد المزيد من الخســـارة السياسية 
في ظل المواءمات المختلفة التي تقيمها، 
وتجعلهـــا غير قـــادرة على فتـــح نوافذ 

تمثل منغصات جديدة لها.
وتعد الرســـالة المخيفة التي وصلت 
إلـــى إســـرائيل ومـــن راهنـــوا على أن 
تطبيع العلاقـــات يمكن أن يتوغل بعيدا 
عـــن إيجاد حـــل للقضية الفلســـطينية، 
صادمـــة سياســـيا إلـــى حد بعيـــد، فما 
جرى قطعه من مســـافات خلال العامين 
الماضيين قد ينســـفه اشتباك واحد على 
أرض المســـجد الأقصـــى، مـــا يعني أن 
توسيع نطاق الاشتباكات ليشمل أماكن 
عدة في الضفة الغربية ســـيمثل تهديدا 
كبيرا لأفق التعاون بين إسرائيل وبعض 
الـــدول العربيـــة، ناهيـــك عمّا كشـــفته 
الصدامـــات مـــن إحراج لبعـــض القوى 
الغربية التي شـــيدت ســـردية أوكرانيا 
على أســـاس مظلومية شـــعبها بســـبب 
التدخل العسكري الروسي في أراضيها، 
والآن تقـــف صامتة أمام تجاوزات قوات 
الاحتلال الإســـرائيلي وتحـــاول تطويق 
الأحـــداث قبـــل أن تتصـــدر جانبـــا من 
المشـــهد الدولي الذي بـــات منصبا على 
التعامل مع روســـيا والتفـــنن في فرض 

المزيد من العقوبات عليها.
وعلـــى الرغم من أن أحـــداث القدس 
أعادت القوى الفلســـطينية إلى المشـــهد 
العام فـــي المنطقة، غير أن قياداتها تقف 
عاجـــزة حيال التصرف معـــه، فالرئيس 
محمود عباس لا يعلم أي طريق يســـلكه 
لضمان تحســـين موقفه السياسي، فهو 
يتخـــوف مـــن الدخـــول في صـــدام مع 
إسرائيل باتخاذ قرارات لفك الارتباطات 
معها فتنسف سلطته المهزوزة، ويخشى 
تشـــجيع الشباب وحضهم على الصمود 

فيبتلعون حركة فتح الواهنة حاليا.
لا يقل الوضع حساســـية بالنســـبة 
إلـــى حركة حماس التي تعالت أصواتها 
بالصراخ داعمة للشـــباب الفلسطينيين 
في الضفة الغربية، وهي غير مســـتعدة 
للتضامـــن وإدخـــال آلتهـــا العســـكرية 
على خطوط الاشـــتباك مباشـــرة لأنها لا 
تريد فـــي هذه المرحلة زحـــف الضربات 
الإســـرائيلية على قطاع غـــزة وحرف ما 
يجري فـــي القدس عن مســـاره الحالي، 
ويتســـع نطاق الصدامات بمـــا يعيدها 
إلى ســـيرتها الأولى من كـــر وفر وتكرار 
لمشـــاهد القصـــف المتبادل بـــين حماس 

وإسرائيل.
وتشـــير التحركات الراهنة إلى عدم 
رغبة قوى عديـــدة في إطالة أمد الصدام 
كي لا يؤدي إلى واقـــع تفرض معطياته 
علـــى  صعبـــة  اســـتحقاقات  الجديـــدة 
أطرافها، ولا تســـتطيع تحمـــل تبعاتها، 
ويمكن أن تعيد النمط التقليدي للصراع 
الإسرائيلي إلى الواجهة،  الفلسطيني – 
ومـــا يحمله ذلـــك من تكاليف سياســـية 

اعتقد كثيرون أنهم تجاوزوها.
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السنة 44 العدد 12390 سياسة
نزع فتيل الصدامات في القدس 

مصلحة عربية وإسرائيلية ودولية

انتفاضة جديدة تلوح في الأفق                                                                                                                                          

استمرار الاشتباكات في الضفة الغربية يعيد النمط التقليدي للصراع

الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي جدد الســــــبت موقــــــف مصر الثابت 
بالتوصل إلى حل عادل وشــــــامل يضمن حقوق الشــــــعب الفلســــــطيني وفق 
المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون بين 
جميع شــــــعوب المنطقة. وقد يســــــترجع هذا الخطاب زخمه ويتصدر الواجهة 

الإقليمية على ضوء تصاعد حدة الأوضاع في الأراضي المحتلة.

اندلاع انتفاضة جديدة 

في الأراضي المحتلة سيؤدي 

إلى خلط الكثير من الأوراق، 

فلسطينيا وعربيا وإسرائيليا، 

ما دفع بعض الأطراف إلى 

تطويق أحداث القدس 

زيادات طفيفة لا تصدم الشارع

البتـــرول  وزارة  أعلنـــت  القاهــرة -   
والثروة المعدنية في مصر رفع أســـعار 
البنزين بأنواعه بواقع 25 قرشا لكل لتر، 
مع تثبيت ســـعر السولار، واختارت بذلك 
ألا تزعج المصريين بصورة مثيرة، حيث 
توقعوا زيـــادة أكبر من ذلك، أو تطمئنهم 
تماما أنها لن تقوم برفع جديد في سلعة 
حيويـــة كل قرش زيادة فيهـــا يؤدي إلى 

زيادة مضاعفة في سلع أخرى.
وقـــررت لجنـــة التســـعير التلقائـــي 
للمنتجـــات البترولية المعنيـــة بمتابعة 
وتنفيذ آليات تطبيق التســـعير التلقائي 
للطاقة بشـــكل ربع ســـنوي فـــي اجتماع 
عقدتـــه قبـــل نهايـــة مـــارس، التوصيـــة 
بتعديل الأســـعار الســـائدة في الســـوق 
المحلـــي للفتـــرة من أبريـــل الجاري إلى 

يونيو المقبل.
الزيـــادة  قـــرار  الحكومـــة  وأعلنـــت 
الجديدة متأخرا وتحاشـــت الكشف عنه 
خـــلال الأيـــام الماضية، وهو مـــا يؤكده 
نشـــر القـــرار بعد نحـــو أســـبوعين من 
اتخـــاذه خوفا من ردات فعل ســـلبية في 
شـــارع أصبح مهيأ للإفصاح عن غضبه 
على ضوء ما شـــهدته أســـعار الكثير من 
الســـلع والخدمات من زيادات متتالية لم 
تستطع الحكومة المصرية تحجيمها بما 
انتهجته من سياســـات لتخفيف الأعباء 
عـــن المواطنين لأن الغـــلاء جزء من أزمة 

تمر بها دول عديدة في العالم.
وتـــم تعديـــل ســـعر بيـــع منتجـــات 
البنزين بأنواعه الثلاثة الجمعة وصارت 
الأســـعار بعد الزيادة كالتالي: 7.50 جنيه 
للتر بنزيـــن 80 و8.75 جنيـــه للتر بنزين 
92 و9.75 جنيـــه للتر بنزيـــن 95، وتثبيت 
ســـعر الســـولار 6.75 جنيه للتر ويشـــيع 
استخدامه في وسائل النقل العام وشحن 

البضائع والسلع في مصر.
وارتفع ســـعر طن المـــازوت المورد 
لباقي الصناعات بواقع 400 جنيه ليصل 
إلى 4600 جنيه، وثبات أســـعار المازوت 

المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وتضـــم لجنـــة التســـعير التلقائـــي 
للمنتجـــات البترولية ممثلين عن وزارتي 
البترول والمالية، وتجتمع بشـــكل دوري 
كل ثلاثة أشـــهر لمراجعة أسعار الوقود 
وتحريكهـــا رفعًا وخفضًا فـــي حدود 10 
في المئة أو تثبيت الأســـعار، الأمر الذي 
درجـــت عليه خـــلال العاميـــن الماضين، 
ونجحـــت الحكومة فـــي رفـــع الدعم عن 

الوقود بدون صدام مع المواطنين.
طفيفـــة  بزيـــادة  الحكومـــة  وتقـــوم 
ومســـتمرة بدلا مـــن القيام بطفـــرة دفعة 
واحـــدة لتتمكـــن مـــن تمريـــر الزيادات 
وتفادي حدوث حراك في الشـــارع عندما 
يشـــعر الناس بوجـــود قفـــزة هائلة في 
الأســـعار، حيث اســـتفادت الحكومة من 
تجربة مضاعفة سعر تذكرة مترو الأنفاق 
مـــرة واحدة منذ عاميـــن وما أفضت إليه 

من غضب معلن بين مستعمليه.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن مراجعة 
وتحريك أســـعار البترول كل ثلاثة أشهر 
اختـــراع مصري صميم يمكّـــن الحكومة 
من أن تكون الزيادة بسيطة وقد لا يشعر 
بتأثيرهـــا الناس، وهـــي طريقة حصيفة 
مطلوبـــة فـــي التعامل مـــع القضايا ذات 
الأهميـــة الحيويـــة والارتباط المباشـــر 

بشريحة عريضة من الجمهور.
وتعتمـــد لجنة التســـعير فـــي اتخاذ 
قرار تحريك الأسعار على أسعار البترول 
العالمية التي شـــهدت زيـــادة منذ اندلاع 
الحرب بين روســـيا وأوكرانيا في الرابع 
والعشـــرين مـــن فبراير الماضـــي، كذلك 
أســـعار الصرف التي شهدت زيادة بنحو 
15 في المئة الشـــهر الماضـــي في مصر 

عقـــب قيـــام الحكومة بما يشـــبه تحريرا 
ثانيـــا للعمـــلات الأجنبية للحفـــاظ على 

منجزات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقـــال خالد الشـــافعي رئيـــس مركز 
العاصمـــة للدراســـات الاقتصاديـــة فـــي 
القاهرة إن كل المؤشرات صبت في خانة 
تحريك أســـعار المواد البترولية بنسبة 
بسيطة حاليا، على الرغم من الارتفاعات 
العالميـــة الكبيـــرة، لأن الحكومـــة تدرك 
خطـــورة الأوضـــاع وعليهـــا أن تتحمل 
العبء الأكبر بدلا من المواطن لحسابات 

سياسية واجتماعية متباينة.
أن أســـعار النفط  وأضاف لـ“العرب“ 
العالميـــة ارتفعت أكثر مـــن 50 في المئة 
عقـــب التدخـــل العســـكري الروســـي في 
أوكرانيا، وتحركت مصر في الحد الأدنى 
الذي تســـمح بـــه المواءمات السياســـية 
والاجتماعية والاقتصادية، ولا تســـتطيع 
القيـــام بزيادة أكثر من ذلك خشـــية تأزم 
الموقف وتوظيفه من قبل جماعة الإخوان 
الشغوفة باللعب على وتر الغلاء لتأجيج 

الغضب في الشارع.
ورأت الحكومـــة المصريـــة ضـــرورة 
قطـــع الطريـــق علـــى هـــذا النـــوع مـــن 
الاحتمـــالات وعبور هـــذه الفترة الحرجة 
بســـلام وأقل خســـائر ممكنة، ولو كلفها 
الأمـــر أن تتحمل فاتورة اقتصادية كبيرة 
في هذه المرحلة للحفاظ على اســـتمرار 

الهدوء والأمن والاستقرار.

وأوضح الشافعي لـ“العرب“ أن هناك 
مشكلة ترتبط بعدم تعريف الشارع بجملة 
الفواتير الباهظة التي تتحملها الحكومة 
نيابـــة عـــن المواطـــن في وقـــت الأزمات 
الاقتصادية، وهذا دور لا يقوم به الإعلام 
كما ينبغي ويتم تصدير صورة قاتمة بأن 
الحكومة تحرك أســـعار الطاقة إلى أعلى 
دائما دون توضيح النسبة التي تتحملها 

نيابة عن الناس.
وعبّر مواطنـــون عن مخاوفهم من أن 
تصطحب الزيادة المحدودة في أســـعار 
الوقـــود زيادة كبيـــرة في أســـعار النقل 
والمواصـــلات فـــي مصـــر، حيـــث يقوم 
ســـائقو ســـيارات نقل الـــركاب بتحديد 

أسعار الأجرة وفقا لأسعار الوقود.
الأجرة  ســـيارات  غالبية  وتســـتخدم 
في مصر الســـولار أو بنزين 80، وهما لم 
يشهدا زيادة هذه المرة، لكن عقب الإعلان 
عـــن الزيـــادة الجديـــدة ســـادت توقعات 
بزيادة الأجرة في وســـائل النقل العامة، 
ما أحـــدث تململا في صفوف الشـــريحة 

التي ترتادها يوميا.
ونفى المركز الإعلامي التابع لمجلس 
الـــوزراء المصـــري ما تردد حـــول زيادة 
أجرة الركوب لســـيارات النقل الجماعي، 
وهـــو ما أكدتـــه وزارة التنميـــة المحلية 
المســـؤولة عن متابعة ومراقبة أســـعار 

المواصلات في المحافظات.
الحمـــلات  مـــن  الـــوزارة  وكثفـــت 
التفتيشـــية ومراقبـــة مخالفـــات تعريفة 
الركوب المقررة، وشـــددت الرقابة عليها، 
والتأكـــد مـــن وضـــع الملصـــق الخاص 
بســـيارات النقل الجماعي المتضمن خط 
السير والأجرة لمنع قائدي السيارات من 

التلاعب بالأسعار.
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تؤكد مدى الهشاش
العلاقـــات العربيـ
الرهانـــات علـــى
القضية الفلسط
ففي خضم ذ
تزال هذه الق
ويصعب تجاه
هــــ وتعيــــد 
التســــوية إلى الأض
مقوماتها الحق
عمليــــة سي
يوحــــي با
على قوى
وإس
ا

تماديهـــا في الت
المســـجد الأقص
مخيبة للآمال م
أن القـــدس لا تز
العربـــي، وخـــط ي
أن تمثـــل تهديـــدا
التعـــاون التي يتم
أن تتوسع وتطال
ه أرادت  وإذا 
فقدت أغلبيتها في
الم شـــعبيتها لدى

تطويق أحداث القدس 
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يفترض في اللبنانيين الاعتراف 
بأنّ ذكرى الثالث عشر من نيسان 

– أبريل 1975 ليست مجرّد ذكرى 
استطاعوا تجاوز تفاعلاتها. ما زالت 
هذه الذكرى ماثلة وحيّة أكثر من أي 

وقت في وقت يتهاوى فيه البلد، وفي 
وقت بات مصيره في مهبّ الريح.

ما حدث في ذلك اليوم المشؤوم قبل 
47 عاما أن مجموعة فلسطينية مسلّحة 
كانت في شاحنة ركّاب كبيرة (بوسطة) 

تمرّ في منطقة عين الرمّانة المسيحيّة 
القريبة من بيروت. أطلق مسلّحون، 

كانوا مستنفرين في تلك المنطقة نتيجة 
اغتيال أحد المواطنين المسيحيين فيها، 
النار على من في البوسطة. قُتل معظم 

هؤلاء. يومذاك، بدأت الحرب رسميّا 
بمشاركة فلسطينية واسعة وفي ظلّ 

وجود ميليشيات لبنانيّة مسيحيّة 
وإسلاميّة. لم يبق حزب صغير إلاّ 

وأسّس تنظيما مسلّحا خاصا به. كان 
التمويل يأتي إلى الجميع من أماكن 

مختلفة، معظمها دول إقليميّة، وكانت 
الأسلحة سوريّة المصدر، في معظمها، 

تذهب إلى المسيحيين والمسلمين 
والفلسطينيين في الوقت ذاته.

لا تزال الأسئلة المتعلّقة بمن نفّذ 
جريمة اغتيال مواطن مسيحي في تلك 

المنطقة (عين الرمّانة) لغزا. من طلب 
من سائق ”البوسطة“، التي كانت تقلّ 

المسلّحين الفلسطينيين، المرور في 
مكان وقوع الجريمة بالذات، مباشرة 

بعد حصولها، ليس معروفا إلى يومنا 
هذا. هل بدأت الحرب اللبنانيّة التي 

تحوّلت إلى حروب بين اللبنانيين وبين 
آخرين على أرض لبنان صدفة… أم كان 

المسرح معدّا أصلا للدخول العسكري 
السوري إلى لبنان بغية تحويله إلى 

محميّة لدى دمشق بتخطيط من النظام 
الذي أسّسه حافظ الأسد في العام 

1970؟
بين 13 نيسان 1975 و13 نيسان 
2022، تغيّرت أمور كثيرة ولم يتغيّر 

شيء. ما تغيّر أن لبنان لم يعد لبنان. 
انتقل من سيء إلى أسوأ، من احتلال 

سوري… إلى احتلال إيراني. كان 
الاستثناء محاولة يتيمة لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه وإعادة وضع البلد على خارطة 

المنطقة. قام رفيق الحريري بتلك 
المحاولة. دفع الحريري ثمن ما قام به 

من دمه. دفع حياته ثمنا لإعادة الحياة 
إلى بيروت كي تكون عاصمة لبنان 

مساحة حضارية تجمع بين اللبنانيين 
من كلّ المذاهب والطوائف والمناطق 

وكي تكون مدينة يقصدها العرب، كلّ 
العرب.

ما لم يتغيّر أن السلاح غير 
الشرعي لا يزال صاحب الكلمة الأولى 
والأخيرة في لبنان وذلك بعدما اختزل 

”حزب الله“ كلّ الميليشيات اللبنانيّة 

وبعدما تكرّس الفراغ على مستوى 
رئاسة الجمهوريّة، بل زاد حجمه. زاد 
حجمه إلى درجة أن إيران صارت تقرّر 

من هو رئيس الجمهوريّة في لبنان 
بعدما كانت سوريا تفعل ذلك ابتداء من 

العام 1989، عندما تخلّصت من رينيه 
معوض الذي انتخب مباشرة بعد إقرار 

اتفاق الطائف.
بعد كلّ تلك السنوات التي مضت 
منذ العام 1975 والتي تخللها اجتياح 

إسرائيلي في العام 1982، يبقى من 
التاريخ الحديث للبنان ذلك السقوط 
المسيحي الذي بدأ في العام 1970 مع 
حلول سليمان فرنجيّة الجدّ في موقع 

رئيس الجمهوريّة، وهو سقوط يجسّده 
حاليا وجود ميشال عون في قصر 

بعبدا. هناك الآن رئيس للجمهوريّة لم 
يدرك إلى اللحظة معنى انهيار النظام 

المصرفي في لبنان، كما لا يريد أن 
يعرف شيئا عن ظروف تفجير مرفأ 
بيروت أو عن أسباب انعدام وجود 
الكهرباء في لبنان. لا يريد أن يسأل 
نفسه لماذا لم يعد هناك عربي يهتمّ 
بلبنان ولماذا لم يعد هناك حضور 

لبناني في أميركا وأوروبا؟

لعلّ أخطر ما حدث على الصعيد 
اللبناني منذ وصول سليمان فرنجيّة 

إلى رئاسة الجمهوريّة بعد أقلّ من 
سنة من توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم 

مع منظمة التحرير الفلسطينيّة في 
تشرين الثاني – نوفمبر 1969، ذلك 

الجهل اللبناني بما يدور في المنطقة 
والعالم. لم يعد في لبنان من يريد 

أخذ العلم بمعنى وصول حافظ الأسد 
إلى موقع الرئاسة في سوريا كأول 
علوي يحتلّ هذا المنصب. كان على 
حافظ الأسد المزايدة باستمرار على 

الفلسطينيين مستخدما حزب البعث 
وشعاراته المتخلّفة غطاء لرغبته في 
تحويل سوريا لاعبا إقليميا. كانت 

السيطرة على لبنان حلقة أساسيّة في 
هذا المشروع الأسدي الذي أخذ بعدا 

جديدا مع الحلف الذي أقامه النظام 
السوري مع إيران الخميني، خصوصا 
بعد اندلاع الحرب العراقية – الإيرانيّة 

في العام 1980.
دفع لبنان غاليا ثمن العجز 

المسيحي عن فهم ما يدور في المنطقة، 
خصوصا معنى التحوّل الكبير الذي 

حصل في سوريا مع الأسد الأب 
وصولا إلى بداية التحوّل الآخر مع 
الأسد الابن، وهو تحوّل في طبيعة 

العلاقة بين دمشق وطهران.
من الأسد الأب الذي خلفه الأسد 

الابن في العام 2000، انتقل لبنان 
من الاحتلال السوري إلى الاحتلال 
الإيراني. يجمع بين الاحتلالين ذلك 

العداء ذو الطابع المرضي لأهل السنّة 
في المنطقة وللمدينة العربيّة عموما. 

العداء لبيروت وطرابلس ودمشق 
وحلب وحمص وحماة وبغداد 

والبصرة والموصل…
صحيح أن حافظ الأسد كان أوّل 

من وقع في الفخّ الإيراني عندما 
أدخل ”الحرس الثوري“ إلى الأراضي 

اللبنانيّة صيف العام 1982، لكنّ 
الصحيح أيضا أنّه حاول مرات عدّة أن 
يبقى صاحب الكلمة الأولى في لبنان. 

نجح في البداية وما لبث أن فشل 
بعدما سيطر ”حزب الله“ على الطائفة 

الشيعية إثر انتصاره على حركة ”أمل“ 
المحسوبة على النظام السوري في 
حرب إقليم التفاح أواخر ثمانينات 

القرن الماضي وبداية التسعينات منه.
كان وصول بشّار الأسد إلى 

الرئاسة الخطوة الأولى في طريق 

انتقال لبنان من الاحتلال السوري إلى 
الاحتلال الإيراني المباشر إثر اغتيال 

رفيق الحريري في الرابع عشر من 
شباط – فبراير 2005 وخروج الجيش 

السوري من لبنان في 26 نيسان – 
أبريل من العام نفسه.

يعيش لبنان حاليا في ظلّ احتلال 
لا همّ لديه سوى إفقار اللبنانيين 

وتيئيسهم. في المقابل، لم يكن لدى 
الاحتلال السوري مثل هذا الهمّ بمقدار 
ما كان يعتبر لبنان بقرة حلوبا يسعى 
للاستفادة من خيراتها إلى أبعد حدود.
بالنسبة إلى إيران، كلّما زاد لبنان 

فقرا، كلّما زاد رضوخه لها. ذلك هو 
الفارق بين احتلالين في ظلّ غياب 

مسيحي، على كلّ صعيد، غياب يدعو 
إلى الشفقة أكثر من أي شيء آخر…

هناك مثل يقول ”همّ يضحّك وهمّ 
يبكّي“.

أما الذي يُبكي فهو هذا الفيضان 
الإيراني من الميليشيات التي لا يسمح 

وجودها بقيام دولة في العراق حتى 
ولو كانت دولة فاشلة تصدّر الفاسدين 

باعتبارهم فخر الصناعة العراقية. 
أما الهم الذي يُضحك فهو انزعاج 
إيران من إمكانية أن يكون العراق 
مصدرا لزعزعة أمنها واستقرارها 

كما لو أنه دولة حقيقية فيها قيادة 
تخطط وأجهزة عسكرية وأمنية تنفذ 
وليس مجرد حقل مستباح، منهك كل 

متر فيه.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 

شخص متخلف ويفكر بطريقة عفا 
عليها الزمن ولم تعد قيد الاستعمال 
منذ سنوات طويلة. فهو يخشى أن 

يكون الإقليم الكردي ”كردستان“ مقرا 
لأجهزة المخابرات الإسرائيلية التي 
تقوم بالتجسس على إيران وجمع 

المعلومات عنها.
رئيسي كمَن ركب آلة الزمن في 
روايات الخيال العلمي ورجع إلى 

الوراء أكثر من أربعين سنة ليتمتع 
بمشاهد الجواسيس بالمعاطف 

الطويلة والنظارات السوداء والقبعات 
داكنة اللون الذين يرتادون فنادق 

فايف ستار وتتعلق بهم نساء 
شقراوات مولعات بالسفر.

سيكون على إسرائيل أن تعيد 
النظر في حربها ضد دولة يقودها 

رجل مولع بروايات الجيب التي تعود 
إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية 

الثانية. غير أن الفقرات التي تتعلق 
بكردستان تبدو هي الأكثر غرابة في 

ذلك المقطع المقتطع من فيلم طوله أكثر 
من أربعين سنة.

الزعماء والحزبيون الأكراد هم 
أصدقاء إسرائيل منذ عقود طويلة بل 
إن ما يُسمّى بحركة الانفصال الكردية 
كانت في جزء منها برعاية إسرائيلية. 

ليس ذلك نوعا من الدعاية المعادية 
للأكراد إذ أن الزعامات الكردية تعترف 
بما تؤكده صور اللقاءات مع القيادات 

الإسرائيلية سواء في العراق أو في 
إسرائيل.

تملك إسرائيل ثانيا حضورا 
علنيا على الأراضي العراقية التي 

اقتطعت لتقام عليها الدولة الكردية 
منذ عام 1991. ذلك ما لم ينفه الأكراد 

والإسرائيليون معا. كما أن إيران 
على اطلاع على الأمر بسبب كثرة 

جواسيسها في المنطقة الكردية.
ثالثا أن الأحزاب العراقية التابعة 
لإيران بكل ما تملك من ميليشيات هي 

من صناعة الحرس الثوري الإيراني 
والأكثر اطلاعا على العلاقات الكردية 

– الإسرائيلية، بل إن عددا من زعماء 
الأحزاب والكتل النيابية كانوا قد 
زاروا إسرائيل والتقوا بالقيادات 

الأمنية هناك. الأهم أنهم لم يتعرضوا 
لمساءلة قانون العقوبات العراقية الذي 

يجرّم التخابر مع إسرائيل.
ما الجديد الذي اكتشفته إيران لكي 

تغضب؟
إيران التي وضعت يدها على 

العراق بغض النظر عن الصراعات 
الداخلية بين الأحزاب التي لن ينتج 
عنها ما يمكن أن يُحدث شقا في تلك 
العلاقة المستقرة التي حاول الشعب 

العراقي في تشرين عام 2019 أن ينسف 
ثوابتها العقائدية غير أنه لم يفلح، 

إيران تلك تسعى بكل الطرق التقليدية 
إلى استغلال فكرة الجاسوسية لكي 

تبتز الأكراد في إطار عمليات الكرّ 
والفرّ التي يشهدها الصراع الشيعي – 
الشيعي. صراع مقتدى الصدر المنتصر 

مع الأحزاب الشيعية الخاسرة.
لقد سبق لإيران أن قصفت أربيل. 
يومها لم تعترض الحكومة العراقية. 

لا يصدق أحد أن إيران تذكرت فجأة 
بعد أكثر من ثلاثين سنة أن كردستان 
صارت وكر جواسيس. ما يُضحك في 

الأمر أن إيران سبق لها وأن ضُربت 
بقسوة من غير الحاجة إلى معلومات 
قادمة من خارجها. لقد قتلت إسرائيل 

علماء إيرانيين بالاستعانة بجواسيس 
محليين. أحيانا لم تكن إيران في 

حاجة إلى جواسيس. كانت التقنيات 
تكفي. حرب من وراء قناع. ذلك ما 

تعرفه إيران ولا يعرفه رئيسي.

أليست كردستان ساحة أخرى 
للحوار الإيراني – الإسرائيلي؟ 
أعتقد أن إيران تحاول أن تقنع 

إسرائيل بذلك. ليس من المستبعد 
أن تطلب إيران من الزعماء الأكراد 
بعد أن قصفتهم أن يستقبلوا عددا 

من جواسيسها ليقيموا علاقات 
مع الجواسيس الإسرائيليين الذين 

يحتضنهم الإقليم الكردي.
لا تصدق إيران أن إسرائيل لا 

ترغب بعد اتفاقات السلام مع دول 
الخليج العربي في أن تلحق الأذى 

بالعالم العربي. لذلك فإنها وهي 
تضغط على الزعماء الأكراد من أجل 
دفعهم إلى الوقوف مع أحزابها في 

العراق والتخلي عن الصدر تسعى لأن 
تستعين بالدعم الإسرائيلي. ”ستكون 
إسرائيل معنا“ ذلك ما يمكن أن يؤثر 

على المعادلات السياسية داخل العراق 
الذي هو بلد ضعيف ومنعت إيران أن 

تُقام فيه دولة.
رئيسي يستحضر في تهديداته 

عراقا صار في طي النسيان.

الفارق بين احتلالين في لبنان

إبراهيم رئيسي الذي يقيم في أفلام جيمس بوند

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ
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إن الثابت والمجرب والموثق أن 
الانتخابات، في الغرب (الكافر) 

الذي تقوده الولايات المتحدة، محصنة. 
لا الحكومات ولا القضاء ولا المواطن 

في وارد خيانة الأمانة والتلاعب 
والاحتيال. أما الانتخابات عندنا في بلاد 
(المؤمنين) فلا يربحها إلا القويّ الشاطر 
صاحب المال والسلطة والسلاح والدولة 
الخارجية التي تقف وراءه، ولا يخسرها 
إلا الضعيف الذي لا حول له ولا قوة ولا 

ناصر ولا معين.
ومن عاش في الولايات المتحدة أو 
في أحدى دول أوروبا العلمانية لا بد 

أن يكون قد تأكد من أن الناخب عندهم 
متعلم وحر ومخلص لوطنه وأمين 

على مصالح شعبه ووطنه، ونادر جدا 
أن يخون الأمانة ويمنح صوته لمن لا 

يستحق.
أما في بلادنا والبلاد التي تشبهنا 

فجميع الانتخابات، من أولها إلى آخرها، 
مزادات ومقايضات وأحيانا كثيرة معارك 

بالسلاح والمال وسلطة الحكومة.
طبعا هنا لا نتحدث عن دولٍ يُقرر 

ها  رئيسُها أو ملكها أو مرشدها أو وليُّ
الفقيه أو حزبُها الواحد، سلفا، من 

هو المرضيُّ عنه الذي يحق له الترشح 
للانتخابات، ومَن هو الناخب المؤتمن 

المسموح له بالتصويت، وكم عدد 
الفائزين وكم عدد الخاسرين، كما هو 

الحال في إيران وروسيا والصين وكوبا 
وفنزويلا.

بل نتحدث فقط عن الديمقراطية 
في العراق، باعتبارها أفصح مثال 
على الانفصام السياسي والثقافي 

والديني والعقائدي، وعلى المزاوجة بين 
الديمقراطية والدكتاتورية بإتقان.

فما جرى في العراق، منذ انتهاء 
الانتخابات الأخيرة في نوفمبر من العام 

الماضي، وما يجري اليوم، وما سيظل 
يجري لشهور قادمة، دليلٌ فاقع ومدوّ 

على قلة الضمير وموت الوطنية وسوء 
السلوك.

فلا الإطاريون مستعدون للتخلي 
عن مواقعهم المجُزية في السلطة، ولا 
هم قادرون على كسر إرادة الصدريين 
وحلفائهم البارزانيين والحلبوسيين 

وأخذ الجمل بما حمل دون شريك، ولا 
مقتدى ومسعود والحلبوسي مالكون 

القوة الكافية لإلحاق الهزيمة النهائية 
بخصومهم الإطاريين. ثم لا هؤلاء 

ولا أولئك فاهمون الديمقراطية على 
حقيقتها، وملتزمون بأخلاقها وقواعدها 

التي لا تكون بدونها.
فالديمقراطية التي أرسى دعائمها 

الحاكم المدني الأميركي بول بريمر 
والمرجعية وإيران في العراق، منذ عام 
الغزو الأميركي للعراق، هي أقصى ما 

تسمح به دولة الأحزاب المملوكة لبضع 
أسرٍ عريقةٍ في العشائرية الإقطاعية 

وتحتاج إلى صناديق الاقتراع لتستر 
دكتاتوريتها بشرعيتها المغشوشة، 

بمشاركة الأحزاب الطائفية السلفية 
المتزمتة التي تعتقد بأن الديمقراطية 

بدعة، وكل بدعة في النار.
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات 

فلا مبدل لما تعافوا عليه. فرئاسة 
الجمهورية حصةُ البيت الكردي، ورئاسةُ 

البرلمان حصة البيت السني، ورئاسة 
الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة 
حصة البيت الشيعي، ثم تقسم الوزارات 
والمؤسسات على الشركاء (الأعدقاء) كلٌ 
حسب وزنه وحجمه، وتبعا لقوة الدولة 

الخارجية التي ترعاه وتحميه.
والغريب العجيب أن قادة الولايات 

المتحدة وحليفاتها الأوروبيات 
الذين لا يسمحون بتزوير 

الانتخابات في بلادهم 
يمُجّدون تزوير 

الانتخابات عندنا، 
ثم يُشيدون بنزاهتها 

وسلامة نتائجها، رغم 
أن أجهزة مخابراتهم تعلم 

علم اليقين بأن ثلاثة 
أرباع الفائزين 
فيها، منذ 2005 

وحتى اليوم، 
محتالون 

مختلسون 
مهربون 

وتجار شعارات وباعة محرمات 
ومسروقات ومخدرات.

وفي عراقنا الديمقراطي الجديد، 
وحدَه، يمُنع الفائز بأكثر المقاعد 

البرلمانية من تشكيل الحكومة، ثم 
ب الحاصلُ على أقل المقاعد رئيسا  يُنصَّ
للوزارة، وقائدا عاما للقوات المسلحة، 
ويُسمح له بأن يتصرف بأموال الدولة 

وأرواح أبنائها بمزاجه أو بمزاج أولاده 
وأصهاره ورفاقه في الحزب، دون أي 

اعتبار لبرلمان وقضاء، ثم يظل، رغم كل 
ذلك، في نظر الولايات المتحدة، حامياً 

للديمقراطية واللازم دعمُه وحمايته من 
كل طامع وحسود، إلى أن يلعب معها 

بذيله، فتُسقطه برمشة عين، وتأتي بآخر 
بديلاً عنه من حزبه، أو من (بيت) إخوته 
في الطائفة، بعد موافقة حليفتها إيران 

وبركات الوليّ الفقيه.

وبنفس القدر الذي يغمض فيه 
القادة الأميركيون والأوروبيون عيونهم 

عن خراب ديمقراطياتنا، ويشجعون 
على تسخيفها وإفراغها من مضامينها 

والعبث بقواعدها وقيمها، يهبّون، بشمم 
وحمية وبحزم، حين تتعرض واحدة 

من ديمقراطياتهم لأقل مساس بها أو 
بأصحابها.

فحين أرسل القيصر الروسي بوتين 
جيوشه إلى أوكرانيا لقتل رئيسها 

المنتخب أو لأسره، ولتنصيب حكومةٍ 
أوكرانية على مزاجه، وبمواصفاته، 
فوجئ بثلاثين دولة غربية وشرقية، 

بقيادة الولايات المتحدة، تسارع لنجدة 
الإنسانية المعذبة في أوكرانيا، وللدفاع 

عن كرامة الإنسان الأوكراني وحريته 
وحقوقه المقُدسة.

ولكن الولايات المتحدة، نفسها، 
ومعها الدول الثلاثون الثائرة على 

الإثم والعدوان في أوكرانيا، لم تجد في 
مجازر بوتين بسوريا، ولا في جرائم 

المستوطنين بفلسطين، ما يستحق منها 
أكثر من الصمت والرضا والقبول.
خذوا صدام حسين مثلا. فقد 

ظل صديقا حميما للولايات المتحدة 
وحليفاتها الأوروبيات والعربيات 
عشرات السنين، إلى أن شق عصا 
الطاعة، وهتف بسقوطها، وتغنى 

بفلسطين، وحين لم تستطع تدبير انقلاب 
قصرٍ ضده غزته بجيوشها الجرارة، 

فشنقته، وسلمت بلاده لعدوّتها اللدود، 
ولحفنة من وكلائها المزورين والحيالين 

والمختلسين.
ثم طَرَدت الرئيس المصري حسني 

مبارك من الرئاسة، وهو المنتخب أيضا، 
وسجنته وحاكمته وأذاقته أقسى أنواع 

الهوان. والحال ذاتُه تكرر مع الرئيس 
التونسي زين العابدين بن علي، ومعمر 

القذافي، والإخوان في مصر، ونهضة 
الغنوشي، والحبل على الجرار.

ر المغلف  أما آخر حفلات الطرد المدبَّ
بالديمقراطية والشرعية البرلمانية فقد 
حدثت مؤخرا في باكستان. فقد تلقى 
رئيس الوزراء الباكستاني (المنتخب) 

عمران خان من سفيرِه في واشنطن 
رسالةً قصيرة من مسؤول أميركي رفيع 

يقول فيها ”سيتم العفو عن باكستان 
في حال رحيل عمران خان، وبخلاف ذلك 

ستكون هناك عواقب“.
ثم أسقطته الولايات المتحدة، 

بسرعة فائقة، بأصوات أصدقائها 
وحلفائها في البرلمان. ويرجع 
الرئيس الباكستاني المطرود 
الأسباب التي جعلت أميركا 

تغضب عليه وتقرر ترحيله إلى 
تحالفه مع الصين 

وتسلّحه منها، 
وزيارته لصديقه 

بوتين 
وتوافقه 
معه، ثم 

رفعه شعار 
(باكستان 

ليست 
للبيع).

 كم مرة في عهد الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس تعرضت الأراضي 

الفلسطينية إلى هجمات إسرائيلية 
بالمدافع والصواريخ والدبابات 

والطائرات؟ وكم مرة دامت ”العمليات 
العسكرية الخاصة“ الإسرائيلية ضد 

الفلسطينيين أطول مما دامت ”عملية“ 
موسكو؟ وكم مرة انتهت قسوة الأعمال 

الإسرائيلية ضد المدن والبلدات، 
كما انتهت قسوة الأعمال الروسية 

في أوكرانيا؟ فماذا فعل؟ أعاد تكرار 
الجملتين اللتين يحفظهما عن ظهر 

قلب، ثم تثاءب وذهب لينام.
لا يملك عباس في قاموسه إلا هاتين 

الجملتين. ولكنه يرددهما لكي يُبطل 
مفعولهما ويجعل منهما كلاما فاسدا، لا 

كلام بعده. ولا أفكار.

كان يرى ويسمع ما تفعله صواريخ 
إسرائيل وطائراتها من أعمال تدمير 

منهجي وقتل عشوائي للأبرياء، 
وهجمات ضد المدارس والمستشفيات. 

ولكن الكسل ظل يدفعه إلى تكرار 
البيانات البليدة التي تصدر عنه، حتى 

أصبحت سببا للاكتئاب. وهي ذاتها 
البيانات التي تتم إعادة استنساخها 

من أزمة إلى أزمة، بالجمل نفسها، حتى 
لكأن اللغة العربية جفت، أو حتى لكأن 
الذين يكتبون النصوص تنقصهم اللغة 
كما تنقصهم الأسباب. لا ينفعلون ولو 
طمي عليهم الخطب، كأنهم موتى بزي 

أحياء.
اُنظر إلى الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي. لم يترك 
يوما منذ اندلاع الأزمة إلا وكان 

له خطاب، غير مكتوب قطعا. 
يلهب به مشاعر شعبه في 

مواجهة الاحتلال ويشد من 
عزائمه، ويطلب مساعدات لإنقاذ 

بلاده من الدمار. وبقي في مقر 
رئاسته حتى وكييف تحت القصف. 

وما يزال من المحتمل أن يأتيه صاروخ 
عابر للقارات من تلك التي يتفاخر 

بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
ليتخلص منه. ولكنه لم يهدأ، ولا كف 

عن توجيه المطالب والمناشدات. طلب 

كل شيء. طلب أسلحة من كل نوع. بل 
طلب طائرات ودبابات وغطاء جويا. 

طلب انتماء سريعا للاتحاد الأوروبي، 
والمزيد من محاصرة روسيا بالعقوبات. 

لم يترك شيئا يعتب عليه. وانتقد حتى 
الذين يقدمون لقواته الأسلحة، ووقفت 

البرلمانات الأوروبية تصفق له. وبينما 
يبحث نظراؤه الغربيون عن معاذير 

للامتناع عن تزويده بما قد يشكل 
مغامرة لاندلاع حرب أوسع، فإنهم لم 
يوفروا جهدا في إيصال المساعدات 

الإنسانية ولا في تزويد قواته بالأسلحة، 
واستقبلوا الملايين من المهجرين 

بصدور مفتوحة. لديهم أسباب. ولكنه، 
بمفرده، كان سببا من أبرز الأسباب. 

دأب على الظهور بملابسه نفسها، 
الفانيلا العسكرية الخضراء والجاكيت 

الأخضر. ولم يحلق لحيته 
حتى الآن.

هذا الرجل جاء من الكوميديا إلى 
السياسة فتحول إلى بطل قومي، بل 

أكثر، بينما ذهب نظيره الفلسطيني من 
السياسة إلى الكوميديا، فتحول إلى 

أضحوكة لا تثير إلا الاكتئاب.
رجل يحمل على أكتافه قضية 

كقضية الشعب الفلسطيني، كان يمكن 
أن يقلب عاليها سافلها على إسرائيل، 

ليس فقط عندما كانت تشن هجمات، 
بل لأنها احتلال متواصل، فلا يكف عن 

إثارة 
المشاعر، واستقطاب 

التعاطف، وإيقاظ 
الضمائر النائمة. ثم 
لا يكف عن المطالبة 
بدعم مقاومة شعبه 

للاحتلال، بكل 
الوسائل، بما فيها 

الوسائل العسكرية، 
على الأقل لأن 

العدوان 

العسكري عدوان عسكري في نهاية 
المطاف. ولأن الاحتلال احتلال.

لم يقدم زيلينسكي تنازلا، لا عن 
وحدة أراضي أوكرانيا ولا سيادتها 

ولا استقلالها. ولكنه أبقى لغته 
مرنة، وأوحى بإمكانية التفاوض 

على التفاصيل التي لا تشكل خسارة 
جسمية، لكي يُبقي الباب مفتوحا 

أمام الحلول. وبدا أنه يبغي أمرين: 
وضع حد للمعاناة وللدمار. وحفظ ماء 

الوجه للعدو الذي يحاربه، ليحفظ له 
خط الرجعة. أما نظيره الفلسطيني، 

فبسبب نقص لغوي؛ نقص في الأفكار، 
بل نقص في الحس والمشاعر، فقد 

اختار أن يتوقف عند جملتين، كما لو 
أنهما الحائط الأخير. إنما لكي يتفاوض 
عليهما، ويهدم الحائط على رأس شعبه.
هل سمعت عباس يوما يقول إن أي 

اتفاق للتسوية يجب أن يُعرض على 
استفتاء، ليقول الشعب الفلسطيني 

رأيه فيه؟
لم يفعل. هل تعرف لماذا؟ لأنه هو 

الشعب الفلسطيني. لا يوجد لدى عباس 
شعب آخر سواه. كما لا يوجد من 

تستحق استشارته أو أخذ رأيه.
زيلينسكي رئيس يقوم بإدارة نظام، 

وفقا لقواعد النظام. ويعرف حدوده. 
يحاول أن يقدم أفضل ما يستطيع من 
خيارات. إلا أنه لا يملك تقديم تنازلات 
مجانية. ولا يملك أن يقرر بالنيابة عن 

شعبه.
عباس يُفصّل ويلبس على هواه. 

وكأن القضية الفلسطينية مُلكه. 
يفصل القوانين في يوم، ويصدر 

مراسيم لإلغائها في يوم آخر. 
يتفاوض مع ”الفصائل“ على 

انتخابات، ثم يلغيها. يعرف أنه 
لا يحظى بدعم شعبه، ثم لا يكتفي 

بالكرسي، بل يتغطرس به.
رجل يخاف من رأي شعبه 

فيه، كيف يعود إليه 
ليستشيره في شأن 

يتعلق بتقرير 
المصير؟

لديه جملتان 
يتفاوض 
عليهما. 

هذه هي كل 
القضية. 

يقولهما 
ثم يذهب 

لينام.
لا تعرف 

كيف 
يمكن 
لقضية 

يقودها 
كسول، متثاقل، متثائب، 
أن تحظى بأي اهتمام. 
وبينما تهاجر النساء 
والأطفال في أوكرانيا 

ويبقى الرجال لكي يقاتلوا الاحتلال، 
فقد أورث الرئيس عباس شعبه وضعا 
يهاجر فيه الرجال والشباب، لكي تبقى 

النساء والأطفال تحت 
الاحتلال.

حتى الكوميديا السوداء لا تستطيع 
أن تطال ما يفعله عباس بقضية شعبه. 

وهو فقط يطلب المساعدات. هذا هو 
كل ما بقي. وهو كل ما أُهدرت من أجله 

الدماء والأجيال.

وحتى عندما اندلعت الأزمة في 
أوكرانيا لم يلحظ الرئيس عباس ولا 

فريق المتثائبين من حوله، أنها لحظة 
مفارقة تاريخية بين احتلال واحتلال. 
واحد يلهب الحماس والانفعال، وآخر 

يرفل بالإهمال. واحد تتقاطر له كل 
قدرات أوروبا، وآخر استنزفه الكسل 

والترهل.
ولقد فشل عباس في إدانة الاحتلال 

الروسي، لأنه لم يلتقط الفرصة ليقيم 
المقارنة ويستحث الضمائر على أن 
تُعامل الأراضي الفلسطينية المحتلة 

كما تُعامل أوكرانيا، وأن يُعامل 
الاحتلال الإسرائيلي كما يُعامل الاحتلال 

الروسي. عبقريته السوداوية هي التي 
أغرته بالصمت.

”الحياد“ ربما كان جائزا لكل دولة 
عربية أخرى تحتفظ بروابط ومصالح 

مع الطرفين الغربي والروسي. إلا 
الذي يقع تحت احتلال مماثل. إلا الذي 

يتعرض شعبه لمظالم كالمظالم التي 
يتعرض لها الأوكرانيون.

لا تعرف ما هي القيمة الفعلية 
للاعتراف بدولة ما تزال قيد الأوهام. 
ولكن الرئيس عباس أضاع الفرصة 

لإعادة الاستقطاب. كان يجب أن يقول 
لكل الذين لم يعترفوا بدولته، منذ 

اللحظة الأولى، إن الوقت قد حان لوضع 
الحق على نصاب واحد. وأن تكف 

المعايير عن ازدواجيتها. وأن الاحتلال 
هو نفسه الاحتلال. وأن يُلهب المشاعر 

والضمائر من أجل إنهاء المأساتين 
بذات المكيال. منذ اللحظة الأولى. منذ 

أن ظهرت المفارقة، التي كان بوسعه 
أن يجعلها فضيحة. وأن يُجلجل بها ما 

شاءت الجلجلة.
لم يتحرك في هذا الاتجاه. لم يفكر 
فيه أصلا. اختار جملتيه المقدستين. 

تثاءب وذهب لينام.

عباس – زيلينسكي، الحماسة 
والاكتئاب

مهمة عباس الوحيدة تلاوة بيانات ركيكة 

الديمقراطية عندنا 
وعندهم

قادة الغرب الذين لا يسمحون 
بتزوير الانتخابات عندهم 

يُمجّدون تزوير الانتخابات عندنا 
ويُشيدون بنتائجها رغم علمهم 
بأن ثلاثة أرباع الفائزين محتالون

الرئيس الأوكراني جاء من
الكوميديا إلى السياسة فأصبح
بطلا قوميا، بينما ذهب نظيره
الفلسطيني من السياسة إلى

الكوميديا فتحول إلى أضحوكة

عباس كان يرى ويسمع ما
تفعله صواريخ إسرائيل من

أعمال قتل عشوائي للأبرياء.
لكن الكسل ظل يدفعه إلى

تكرار البيانات البليدة نفسها

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ

علي الصراف
كاتب عراقي

واريخ
مير 

شفيات.

 حتى 
تها

خها 
، حتى
 لكأن

 اللغة 
ن ولو 
بزي

ف. 
صاروخ 

ر 
تين، 
 كف
طلب

السياسة إلى الكوميديا، فتحول إلى
أضحوكة لا تثير إلا الاكتئاب.

أكتافه قضية  رجل يحمل على
كقضية الشعب الفلسطيني، كان يمكن 
أن يقلب عاليها سافلها على إسرائيل،
ليس فقط عندما كانت تشن هجمات، 

بل لأنها احتلال متواصل، فلا يكف عن 
إثارة 

المشاعر، واستقطاب
التعاطف، وإيقاظ 
الضمائر النائمة. ثم
لا يكف عن المطالبة 
بدعم مقاومة شعبه 
للاحتلال، بكل

الوسائل، بما فيها
الوسائل العسكرية،

الأقل لأن  على
العدوان

الشعب الفلسطيني. لا يوجد لدى عباس
شعب آخر سواه. كما لا يوجد من 

تستحق استشارته أو أخذ رأيه.
زيلينسكي رئيس يقوم بإدارة نظام،

وفقا لقواعد النظام. ويعرف حدوده. 
يحاول أن يقدم أفضل ما يستطيع من 
خيارات. إلا أنه لا يملك تقديم تنازلات 
مجانية. ولا يملك أن يقرر بالنيابة عن 

شعبه.
عباس يُفصّل ويلبس على هواه.

وكأن القضية الفلسطينية مُلكه. 
يفصل القوانين في يوم، ويصدر
مراسيم لإلغائها في يوم آخر. 
على يتفاوض مع ”الفصائل“

انتخابات، ثم يلغيها. يعرف أنه 
لا يحظى بدعم شعبه، ثم لا يكتفي 

بالكرسي، بل يتغطرس به.
رجل يخاف من رأي شعبه

فيه، كيف يعود إليه 
ليستشيره في شأن
يتعلق بتقرير
المصير؟

لديه جملتان
يتفاوض 
عليهما.

هذه هي كل 
القضية.

يقولهما 
ثم يذهب

لينام.
لا تعرف 
كيف
يمكن
لقضية 
يقودها

كسول، متثاقل، متثائب، 
أن تحظى بأي اهتمام. 
وبينما تهاجر النساء 
أوكرانيا في والأطفال

صبح
يره
لى

وكة

الخارجية التي ترعاه وتحميه.
والغريب العجيب أن قادة الولايات 

المتحدة وحليفاتها الأوروبيات 
الذين لا يسمحون بتزوير
الانتخابات في بلادهم

يمُجّدون تزوير
الانتخابات عندنا،
ثم يُشيدون بنزاهتها
وسلامة نتائجها، رغم

أن أجهزة مخابراتهم تعلم
علم اليقين بأن ثلاثة

أرباع الفائزين 
فيها، منذ 2005
وحتى اليوم،

محتالون 
مختلسون 
مهربون

”سيتم العفو عن باكستان يقول فيها
في حال رحيل عمران خان، وبخلاف ذلك

ستكون هناك عواقب“.
ثم أسقطته الولايات المتحدة،
بسرعة فائقة، بأصوات أصدقائها

وحلفائها في البرلمان. ويرجع 
الرئيس الباكستاني المطرود 
الأسباب التي جعلت أميركا 

تغضب عليه وتقرر ترحيله إلى
تحالفه مع الصين

وتسلّحه منها، 
ين ع

وزيارته لصديقه
بوتين 

وتوافقه
معه، ثم
رفعه شعار
(باكستان
ليست

للبيع).



 ما إن وطأت قدماي أرض الصين هذا 
البلد الضارب جذوره في أعماق التاريخ 
والناهض بقوة وعنفوان وشـــموخ على 
واجهة العصـــر الحديث حتى ســـمعت 
نـــداء مدوِيّاً يجلجل في أعماقي: ما بالك 
أيهـــا اليمـــن العظيم بتاريخـــك وتراثك 
وثقافتك وحضارتك المشـــرقة البهية منذ 
فجر التاريخ الإنســـاني تغـــط اليوم في 
سبات عميق. ما الذي حَلّ بك لتبدو هكذا 
ضعيفا مطأطئا قامتك الشامخة ”لمغول“ 
العصـــر الحديث وجَـــرَادِه. مـــاذا دهاك 
لتحيـــل التراب على مـــا تملكه من عطاء 
إنســـاني خـــلاق وتغرق نفســـك وأهلك 
فـــي صراعات وحـــروب داخلية لا ينتفع 
منها ســـوى أعداؤك. يا تـــرى ما القيود 
والأغلال التي تكبلك اليوم عن الانطلاق 
والنهضة في رحاب العصر لتأخذ مكانك 
بين الأمم الحية الناهضـــة والفاعلة في 
الصيـــرورة التاريخيـــة. كفـــى خنوعـــا 
واستســـلاما لفوضى التاريـــخ. هيا قم 
فانهض من كبوتك كمـــا نهضت الصين 
مـــن كبوتها بعد أن كاد جســـدها يتعفن 
مـــن التقهقـــر والأمـــراض الاجتماعيـــة 
وصراع الإخوة الأعـــداء وكيد الطامعين 
ومؤامراتهـــم حتى كادت ديـــدان المقابر 
وسكاكين الغزاة والمستعمرين والدخلاء 
وهـــي تنقـــض عليها تحيلهـــا إلى غبار 

يتطاير في فوضى التاريخ.
وجدتني كسفير مفوض فوق العادة 
لوطنـــي فـــي هذا البلـــد، أنا القـــادم من 
(العربية الســـعيدة) التي حملت التاريخ 
الإنســـاني منـــذ القـــدم علـــى أجنحتها 
الحضـــارات  ســـماوات  فـــي  المرفرفـــة 
الإنسانية المبجلة والخلاقة، أتأمل كيف 
اســـتطاعت الصين أن تتجـــاوز محنتها 
التي كبلتها لقرون قوى الشر والطغيان 
– كمـــا تفعـــل معنا اليـــوم- لتغـــدو قوة 
هائلة جبارة تتربع على ســـلم الحضارة 

الإنسانية المعاصرة.
أتأمـــل لا بعين الفضولـــي المتجول، 
وإنما ببصيرة وعقل مواطن يمني جُبِل 
من تراب هذا البلـــد وتغذى من تاريخه 
وشـــرب من تراثـــه وتقاليـــده ويتنفس 
اســـمه. الألم يمزقني والحســـرة تأكلني 
علـــى ما آلت إليه أوضـــاع بلدي وبؤس 
ومعاناة شـــعبه الطيب الكريم الذي يئنُّ 
ويتلوّى وجعاَ من مرارة الحرب الشرسة 
المدمرة وقســـوة التقهقـــر والركود التي 
نغـــرق فيهـــا لعقـــود طويلـــة، مطوقين 
وبإحـــكام بأغـــلال الجهـــل والأمـــراض 
الأعداء  وهمجية  وشراســـة  الاجتماعية 
المحليـــين منهم والفـــرس الغرباء الذين 
ونســـائنا  أطفالنـــا  دمـــاء  يســـفكون 
وشيوخنا وشـــبابنا بعدوانية وشراهة 

الوحش القاتل المتعطش للدم.

أتأمـــل تلـــك النهضـــة الحضاريـــة 
الكبـــرى في جمهورية الصين الشـــعبية 
على كافة الصعد والمجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية، 
الثقافية والمعرفية والفلســـفية، النهضة 
التي لم تكتفِ بتحرير مئات الملايين من 
مواطنيها (800 مليون إنسان) من أغلال 
الفاقة والجهل والمرض في غضون أربعة 
عقود ليس إلاّ، وإنما أيضا أسست لنمط 
مـــن الحيـــاة يجســـد المعنى الإنســـاني 
الخلاق والثـــري بالحيـــاة والعيش في 
وئـــام وســـلام وتناغم مع الآخـــر لتغدو 
الصين اليـــوم الدولة الأســـرع نموا في 
العالم والأقـــوى اقتصاديا بعد الولايات 
المتحـــدة الأميركية والتي من المتوقع أن 
تتخطاه مع نهاية العقد الحالي على أقل 

تقدير.
إنهـــا قصة نجـــاح مذهلـــه وملهمة 
لليمـــن والعديـــد مـــن البلـــدان النامية، 
وخاصة عندما يمـــد بحر التراث الغزير 

والمتنوع والثقافـــة الوطنية الغنية لأمة 
عريقـــة كاليمـــن بما تحتاجه مـــن وقود 
وغـــذاء للنهضـــة والتطور. اســـتلهمت 
الصـــين مـــن تراثهـــا الغنـــي وتاريخها 
العريق وقود نهضتها ومحركات نموها 
الســـريع واســـتقرارها، واعتمدت نظام 
الجدارة السياســـية بدلا عـــن الليبرالية 
السياســـية كنظـــام للحكـــم برهنت على 
لقـــد  واســـتقراره.  وكفاءتـــه  فاعليتـــه 
صححـــت الصـــين بنهضتهـــا الكبـــرى 
وخياراتهـــا السياســـية مســـار التاريخ 
الوطنـــي للصـــين كما صححت مســـار 

التاريخ العالمي ومقولاته المعيارية.
إن نظـــام الجدارة السياســـية التي 
اختطته الصين طريقا لنهضتها وقبلها 
ســـنغافورة هو نظام يقوم على أســـاس 
العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة وفقا 
للقـــدرات والجهـــد والخبـــرة والمهارات 
الاجتماعيـــة والفضيلة بديلا عن الطبقة 
الاجتماعيـــة، أو الخلفيـــة العائليـــة، أو 
المرجعيـــة الدينيـــة، أو مزاعم الاصطفاء 
الإلهي والنقاء العرقي. ليست القدرة هنا 
وحدها هـــي التي تؤهـــل الحاكم لتولي 
منصب القيادة ليتولّى من خلالها تقرير 
مصائر البشر. أن يولد الإنسان بقدرات 
خارقـــة أو مميـــزة لا يمنحـــه ذلـــك حقا 
طبيعيـــا وقانونيا وأخلاقيـــا في الثروة 
والحكـــم. لأن ما وُلِدَ به ليـــس من فعله. 
فعليـــه أن يجتهـــد ويعمل على أســـاس 
مبادئ الفضيلة وحب الناس ليكون أهلا 
لهذا المنصب. هذه المبادئ الخلاقة لنظام 
الحكم اســـتلهمها الصينيون من تراثهم 
الكونفوشـــي المجيد. وما أغزَرها أيضا 

في ثقافة بلدي اليمن وتراثه.
يقوم نظام الجدارة السياسية المتبع 
فـــي الصين وســـنغافورة علـــى اختيار 
القـــادة وموظفي الدولـــة والقطاع العام 
وترقيتهم من خلال امتحانات وتقييمات 
مســـتمرة ودورية للأداء تم اســـتلهامها 
وتطويرهـــا مـــن تـــراث الامبراطوريات 

والممالك الصينية القديمة.
ولقـــد علق عالم الاجتمـــاع الأميركي 
الشـــهير دانيل بيل على نظـــام الجدارة 
السياسية هذا قائلا: نريد أشخاصا في 
نُهم من مباشرة  المواقع السياسية ما يمُكِّ
الحكم بشـــكل فعـــال منتظـــم وجيد. إن 
مستوى الحياة ودرجة الاستقرار في أي 
مجتمـــع – يضيف قائلا- تتحدد إلى حد 
كبير بنوعية القادة الذين يتربعون على 
هرم الســـلطة. فالمجتمع الذي لا يحكمه 
والخبرة  بالقـــدرة  يتمتعون  أشـــخاص 
والمهارة والمعرفة والفضيلة هو مجتمع 
محكوم عليه بالفشـــل والـــذل والهوان، 
والعنـــف  الصراعـــات  عليـــه  تهيمـــن 
والحـــروب بدلا عن الاســـتقرار والتطور 

والازدهار.
يســـتعرُ اليوم جـــدل كبير بين رجال 
الفكر والفلسفة والسياسة حول أفضلية 
النظم السياســـية للأوطـــان في عصرنا 
الراهن وخاصـــة البلـــدان النامية ومن 
بينهـــا اليمـــن: هـــل هـــي الديمقراطية 
الليبراليـــة أم الجدارة السياســـية؟ كما 
نعلـــم جميعـــا أن الشـــعب فـــي البلدان 
الديمقراطية يختار قادتـــه. ويرجع إلى 
هـــؤلاء الناخبـــين الحكـــم علـــى جدارة 

المرشحين لبلوغ سدة الحكم والقيادة.
يتمتعـــون  الناخبـــون  كان  فـــإذا 
بالمعرفـــة الكاملـــة والإدراك والبصيـــرة 
والعقلانيـــة فضلا عن توفـــر المعلومات 
الصحيحـــة والكافية لهـــذا الناخب عن 
المرشـــح للمنصب فإن ذلـــك يمكنهم من 
اختيار القادة المناسبين لأداء المهام التي 
يرتجيها الشعب منهم. وهي كلها صفات 
وخصائص وشروط تظل نظرية لا تتوفر 
مـــن الناحية العملية فـــي الناخب حتى 
في البلـــدان الأكثر تطـــورا وديمقراطية 
(كنظرية ســـوق المنافســـة الكاملة مقابل 
نظرية ســـوق المنافســـة غير الكاملة في 
الاقتصـــاد الحـــر). وفي غيـــاب كل تلك 
الصفـــات والشـــروط ســـيقع الناخبون 
العاطفيـــة  وميولهـــم  جهلهـــم  فريســـة 
والعصبيـــة والحزبيـــة باختيـــار حكام 

طغاة وفاسدين.
كان صاموئيـــل هنتنغتون في كتابه 
المنشـــور عـــام 1968 بعنـــوان ”النظـــام 
السياســـي في المجتمعـــات المتغيرة“ قد 
حذّر مـــن أنَّ تبني النظـــام الديمقراطي 
الليبرالي في البلدان النامية حيث ينتشر 
الثالـــوث القاتل: الفقر والجهل والمرض، 

قـــد يكون عملا ســـابقا لأوانه، لأن تبني 
هذا النظام في ظروف كهذه سيعمل على 
زعزعة النظم السياســـية الهشة ويمزق 
النســـيج الاجتماعي ويقسّـــم الأوطان، 
بدلا مـــن تأمـــين الحاجـــات الضرورية 
للناس وتأمين العدل والمســـاواة والأمن 
الوطنية  الهوية  وترســـيخ  والاستقرار، 
الجامعة كما هو الحال اليوم في الصين 
وســـنغافورة وبقدر محسوس في مصر 
وبعض بلدان الشـــرق الأوسط كالمملكة 

العربية السعودية والإمارات وقطر.
ومـــن المعلـــوم أن الانتخابـــات فـــي 
الدول الفقيـــرة والأكثر فقرا تطغى فيها 
الرشـــوة ويعم الفســـاد المالي والإداري 
والاجتماعـــي، وتطغـــى عليهـــا عمليـــة 
ترهيـــب الناخبـــين واســـتغلال عوزهم 
وجهلهم وضعفهم، واستبعاد المرشحين 
المتميزيـــن أخلاقيا وســـلوكيا ومعرفيا، 
ويهيمـــن عليها الغش ورصـــد النتائج. 
ويمكـــن مقارنـــة ذلـــك بالإنجـــازات في 
الصـــين وســـنغافورة التي تتبـــع نظام 
الجدارة السياســـية مقارنة بالإخفاقات 
وبنغـــلادش  وباكســـتان  الهنـــد  فـــي 
وإندونيســـيا وغيرهـــا من الـــدول التي 
تتبـــع النظام الديمقراطـــي وفقا لقاعدة 

”شخص واحد، صوت واحد“.

إن ســـوء عدالـــة التوزيـــع وغيـــاب 
المســـاواة هـــي أكثـــر آفـــات النظـــم 

فالدولـــة  الراهنـــة،  الديمقراطيـــة 
الديمقراطيـــة الأولـــى والأغنى في 
العالم مثل الولايـــات المتحدة على 
ســـبيل المثـــال التي بلـــغ ناتجها 
القومـــي في العـــام 2021 نحو 21 
تريليـــون دولار حصلـــت فيهـــا 
نســـبة الـ1 فـــي المئـــة الأغنى 
علـــى أكثر مـــن 53 في المئة من 
الدخـــل القومـــي، ويقـــع نحو 
17 فـــي المئـــة مـــن مواطنيهـــا 

وســـدس أطفالهـــا اليـــوم تحت 
خط الفقـــر الوطنـــي وأكثر من 30 

مليون مواطـــن لا يملكون تأمينا صحيا 
فيما لا يتجاوز الفقـــر في نظم الجدارة 
نسبة  وســـنغافورة  كالصين  السياسية 
2-3 في المئة، وحصـــل نحو 99 في المئة 
من السكان على التأمين الطبي والتعليم 
الإلزامـــي. مع العلم أنـــه حتى عام 1978 
كان 97.5 فـــي المئة من ســـكان الريف في 
الصـــين أي نحـــو 800 مليون نســـمة لا 
يجـــدون الطعام الكافـــي واللباس الذي 
يحمي أجســـادهم فـــي فصل الشـــتاء. 
واليوم تمكن نظام الجدارة السياســـية 
في الصين من انتشال هؤلاء جميعا من 

براثن الفقر.
ســـنغافورة  مؤســـس  يعلـــق  هنـــا 
الحديثـــة ورئيس الوزراء لـــي كوان يو 
قائلا ”لدى الآسيويين قليل من الشك في 
أن مجتمعا تكون فيـــه مصالح المجتمع 
مقدمـــة على مصالح الفـــرد هو مجتمع 
يناســـبهم أكثر من الفردية السائدة في 
أميـــركا. فهل يا تـــرى هـــذا النظام هو 
البديل المناسب في الوقت الراهن لليمن 

للخروج من كبوته والوقوف على قدميه 
مرة أخرى؟ وهل يمكن أن يكون النموذج 
الصيني مصـــدر إلهام لطريقنـــا القادم 

نحو المستقبل؟
كان اليمنيـــون دوما عبـــر التاريخ، 
وحتى في ظروف الانتكاسات السياسية 
والدويـــلات  الممالـــك  بـــين  والحـــروب 
اليمنية قبل الإســـلام وبعده، يعيشـــون 
بحيوية وقوة واعتزاز ورخاء مع محيط 
العصـــر والظـــروف التاريخية المحيطة 
بهم. شـــيدوا حضـــارات عظيمة ينحني 
لعظمتها التاريخ وأســـهم اليمانيون في 

نشر الإســـلام في أصقاع المعمورة. غير 
أن اليمن شـــأنه شأن الحضارات والأمم 
العريقـــة تمرض فـــي ظـــروف تاريخية 

معينة لكنها لا تموت.
مع الاحتلال البريطاني لليمن وتسلم 
الإمامـــة البائســـة زمام الحكـــم في عام 
1918 وحتـــى اليوم دخل اليمن في مأزق 
تاريخـــي وطويـــل على امتـــداد قرن من 
الزمن، زاد معـــه تدخل القوى الخارجية 
واشـــتد ليخســـر أراضيه ويســـلب منه 
روحه الوطنيـــة وكرامته وتمُزق وحدته 
الجغرافيـــة ونســـيجه الاجتماعي ويعم 
الفقر والخراب والدمار في أرجاء البلاد 
ويصبح بلدا هامشـــيا كســـيحا، يسقط 
في الخاتمة في الهوة الســـحيقة وتغرب 
عنه ديناميات الحياة اليمنية الشـــامخة 

روحها وجوهرها.
يمكن وصف هـــذه الفترة التاريخية 
قـــرن  غـــرار  علـــى  الإهانـــة“  ”بقـــرن 
الإهانة الـــذي أطلقـــه الصينيون عندما 
أصبحـــت الصين محـــط تدخلات القوى 
الاســـتعمارية الغربيـــة واليابـــان منـــذ 
منتصف القرن التاســـع عشـــر. في ذلك 
القرن المهين عانى الصينيون كما نعانى 
نحـــن اليمنيون اليـــوم مـــن المعاهدات 
والتي  والمذلـــة  المجحفـــة  والاتفاقيـــات 
خارج  وقوانين  لاتفاقيـــات  أخضعتهـــم 
الدســـتور الوطنـــي الصينـــي. غيـــر أن 
الصينيين مع قيام جمهورية الصين 
أجمعـــوا   1949 عـــام  الشـــعبية 
على ضـــرورة الانتقـــام للإهانة 
قواهـــم  وحشـــدوا  الوطنيـــة 
واســـتلهموا تراثهـــم وتاريخهم 
لتعـــود الصين دولـــة قويـــة. يومذاك 
قال الرئيـــس الصيني ماو تســـي تونغ 
”الشعب الصيني وقف على قدميه“. كما 
أعلن الرئيس الصيني الحالي شي جين 
بينغ ”لقـــد عانينا على مـــدار قرن كامل 
الضعف والقمـــع والإهانة“. وبمجرد أن 
عين رئيســـا للبلاد أطلق نداءه المشهود 
هيا بنـــا لتحقيق ”التجديـــد الوطني“. 
ويعد اليوم كتاب ”الصين يمكن أن تقول 

لا“ أكثر الكتب مبيعا في الصين.
هنـــاك حقا أوجه شـــبه كثيـــرة بين 
التاريـــخ اليمنـــي والتاريـــخ الصينـــي 
لأمتين وبلدين عريقين، وأيضا للمعاناة 
والمقاساة التي شهدتها الصين ويشهدها 
اليمن في الوقـــت الراهن. ينبغي لنا أن 
نستلهم الدروس والتجارب من الشعب 
الصينـــي الذي غادر بقوة ومثابرة قرن 
الانحطاط والإهانة ليتربع اليوم على 
رأس قائمة الدول في العالم من حيث 

التنمية والعدل والمساواة.
تذكـــروا معـــي مبـــادئ الثورتين 
اليمنيتين ســـبتمبر وأكتوبر اللتين قام 
بهما الثوار الأحرار في ســـتينات القرن 
الماضي. وأهمها التحرر من الاســـتبداد 
والاســـتعمار ومخلفاتهمـــا وإقامة حكم 
وإزالـــة  عـــادل  ديمقراطـــي  جمهـــوري 
الطبقات،  بـــين  والامتيـــازات  الفـــوارق 
والســـيادة  الاســـتقلال  على  والحفـــاظ 

أراضـــي  وســـلامة  ووحـــدة  الوطنيـــة 
البلاد، ورفع مستوى الشعب اقتصاديا 

واجتماعيا وسياسيا.

تلك هي أهم التزامات ومســـؤوليات 
السلطة والحكومة التي ينبغي تقديمها 
للشعب. فلماذا فشل القادة السياسيون 
اليمنيـــون علـــى تحقيق تلـــك الأهداف 
التـــي ناضل من أجلها الشـــعب اليمني 
وقدم التضحيات الجســـيمة. ببســـاطة 
لأنهم إمـــا قادة ســـيئون مجـــردون من 
الأخـــلاق والفضيلـــة، وإمـــا أنهـــم في 
أقـــل الأحـــوال جاهلون وحمقـــى وغير 
مؤهلـــين لقيـــادة أمة، وصلـــوا إلى دفة 
القيادة بصدفة تاريخية وهم لا يملكون 
والقدرات  والخبرات  والمعارف  المهارات 
والفضائـــل لقيادة هذه الأمـــة. فقادوها 
من نكســـة إلى أخرى حتى بلغنا الهوة 

السحيقة التي نحن فيها اليوم.
القـــادة الســـيئون دومـــا يســـعون 
وراء الســـلطة بـــأي ثمـــن كان بحثا عن 
العوائد الخاصـــة، وليس لخدمة الوطن 

والمواطنين بأيّ حال.
إن غياب الموضوعيـــة للحاكم وعدم 
تمتعه بفضائل القيـــادة وميزاتها التي 
أشرنا إليها أعلاه بالإضافة إلى الغرور 
القاتل للبقاء في المقدمة أكبر وقت ممكن 
كان هو الطابع السائد للحكم في اليمن. 
وتلكـــم هي أهم الأخطـــاء المميتة للقادة 
السياســـيين اليمنيين خـــلال قرن كامل 
أو ما يكمـــن أن نطلق عليه قرن الإهانة. 
واليـــوم هناك فرصـــة تاريخيـــة ثمينة 

وكبيرة:
أولا بقيـــام مجلـــس قيادي رئاســـي 
مـــن شـــخصيات وطنيـــة معروفة يمكن 
أن تصحـــح أخطـــاء القـــادة الســـابقين 
وتســـتفيد مـــن عبـــر التاريـــخ وتقـــدم 
نموذجا ناجحا وباهـــرا لتحقيق أماني 
الشـــعب اليمني وتطلعاته، مع استلهام 
نظام الجـــدارة السياســـية فـــي تعيين 
الأفضـــل والأجدر والأقـــدر على تحقيق 

تلك التطلعات والآمال.
وثانيا أن جموع الشـــعب اليمني قد 
امتلكـــت خبرة كافية عبـــر عقود طويلة 
من العـــذاب والمهانة والهوان، والمعاناة 
والمشقة في التمييز بين القادة الصادقين 
أولئـــك  عـــن  والأفاضـــل  والمخلصـــين 
والفاســـدين.  والانتهازيـــين  الدجالـــين 
فليطلق مجلس القيادة الرئاســـي ”نداء 
التجديد الوطنـــي والكرامة والإصلاح“. 
وليقـــف الشـــعب كل الشـــعب مـــع هذا 

المجلس تحت هذا الشعار.
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قصة نجاح ملهمة لليمن، 

وخاصة عندما يمد بحر 

التراث الغزير والمتنوع 

والثقافة الوطنية الغنية 

لأمة عريقة كاليمن 

الصين صححت بنهضتها 

الكبرى وخياراتها مسار 

التاريخ الوطني لها كما 

صححت مسار التاريخ 

العالمي ومقولاته المعيارية

الألم يمزقني على ما آلت إليه 

أوضاع بلدي وبؤس شعبه 

 
ُّ
الطيب الكريم الذي يئن

 من مرارة الحرب الشرسة 
َ
وجعا

المدمرة وقسوة التقهقر

ــــــي والتاريخ الصيني لأمتين وبلدين  هناك أوجه شــــــبه كثيرة بين التاريخ اليمن
عريقين، لكن الفارق أن الصين اســــــتلهمت من ماضيها العريق ما به تجاوزت 
قرن الإهانة الذي عاشــــــته فيما يزال اليمــــــن غارقا في الحروب، لكن الفرصة 

ما تزال ممكنة.

شروط النهضة في اليمن والإلهام الصيني
هل يكون النموذج الصيني مصدر إلهام لطريقنا نحو المستقبل

بها الحوثيون
ّ
اليمن يئن تحت حروب سب

د. مد. محمد الميتمي
سفير اليمن بجمهورية 
الصين الشعبية
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 عندما كانت المنظمة الوطنية للزوايا 
تمثل الذراع الدينية للرئيس الراحل عبد 
العزيـــز بوتفليقـــة اختار شـــيخ الزاوية 
القاســـمي  مأمـــون  محمـــد  الرحمانيـــة 
الحســـيني موقفا محايدا رغم سياســـة 
العصا والجزرة القائمـــة آنذاك، ورفض 
أن تكون وســـيلة دينية دعائية للســـلطة، 
الأمـــر الذي كلفـــه الإحالة علـــى الإقصاء 

والتهميش.
 لكن بمجرد ما تم الإعلان عن تعيينه 
كعميد لأكبر مؤسســـة دينيـــة في البلاد، 
أعيد له الاعتبار كواحد من الشـــخصيات 
الصوفيـــة الفاعلـــة، ليبقـــى الغمـــوض 
مخيمـــاً على دور الزاوية في المســـتقبل 
وعلاقتها مع الســـلطة، هـــل تكون ذراعا 
دينيـــة للســـلطة من جديـــد أم تبقى على 

حيادها؟
وأطلق عميد جامـــع الجزائر الأعظم 
الوزيـــر القاســـمي أولـــى رســـائله حول 
خلفيـــة تعيينه على رأس أكبر مؤسســـة 
دينيـــة في البلاد، بدعوته لتبني مرجعية 
دينية معتدلة تنصهر فيها جميع الأفكار 
والتوجهـــات، وتتفـــادى الخلافات التي 

تهدد التماســـك الديني والاجتماعي، في 
ظل تنامي تيـــارات ومذاهب دينية وافدة 
وتغلغلها، على غرار التشـــيع والســـلفية 

والأحمدية والإخوانية.

رهان الحرب على التطرف

فـــي طليعة مهـــام الرجـــل على رأس 
جامـــع الجزائر الأعظم، تقديم الضمانات 
اللازمة للهيئات الحقوقية الدولية، التي 
باتت تركز في تقاريرها خلال الســـنوات 
الأخيرة، على ما تسميه بـ“قمع الحريات 
الدينية“، في إشـــارة إلى تشـــدد الســـلط 
المختصة تجاه شبكات التبشير وأماكن 
العبادة المسيحية السرية، ولذلك ينتظر 
أن يكون خطابه أكثر اعتدالا وطمأنة لتلك 
الهيئات، حول نشر رسائل التعايش بين 

الأغلبية والأقليات الدينية المفترضة.
وأكّـــد في أول ظهور له على وســـائل 
الإعـــلام، عبر الإذاعـــة الحكوميـــة، على 
ضـــرورة الحفـــاظ علـــى مقومـــات الأمة 
وأمن الجزائر الفكـــري التي تعدّ من بين 
الأولويات القائمة اليوم. وعرّج على أبرز 
المحطـــات التي ســـجل حضـــوره فيها، 
كإدارة البرامج والامتحانات والمسابقات 
فـــي وزارة التعليـــم الأصلي والشـــؤون 
الدينية، ثـــم إدارة التوجيـــه الديني إلى 
تنظيم الحج والشعائر الدينية حتى كان 
التقاعـــد من هذه الوزارة، ثم الانتقال إلى 

مواقع أخرى.
وذكـــر أنه وفي كل هذه المواقع ، كان 
همه الأول أن يؤدي تلك الرسالة،  مضيفاً 
قولـــه “الأولويـــات اليوم هـــي العمل من 
أجل المحافظة على مقومات وحدة الأمة، 
والمهمة التي يجب أن نتعاون عليها هي 
كيف نحافـــظ على أمـــن الجزائر الفكري 
ومقومات وحدتها الجامعة، وأن الخطاب 
الديني الذي ننشـــده يرتكز على المبادئ 
والأصـــول التي تعنـــى بالعقـــل والقلب 

المبنيّ على المنهج الأصيل للإسلام“.
وحض القائمين على رسالة المسجد 
على تحاشـــي مواطـــن الاختـــلاف لدرء 
الفتنة والانقســـام والتمزق، مشدداً على 
أنه يســـعى لأن يبقى للمجتمع تماســـكه 
وتوحـــده، وأن التيارات الدخيلة الغريبة 

التي غذيت بالمفهوم الخاطئ بالإســـلام 
ينبغـــي التصدي لها والســـعي لأن يبقى 

هذا المجتمع على تماسكه ووحدته.
القاسمي شـــديد الحرص على إعداد 
مواطن صالح يحســـن فهـــم دينه ويعتز 
بانتمائـــه للإســـلام ويمقـــت العصبيـــة 
الحقـــوق  بـــأداء  ويلتـــزم  والطائفيـــة، 
والواجبـــات، وهـــي رســـالة بيداغوجية 
تعكس الرصيد التربوي في مسار الرجل، 
لكن يبقى مفعولها محل تســـاؤل في ظل 
دور الفكـــرة الدينية في حشـــد مريديها، 
حيث كانت خلايا محدودة من الأحمديين 
كافية لخلق لغط كبيـــر في المجتمع كما 
أزعجت الســـلطات الرســـمية للبلاد أمام 
الهيئات الحقوقيـــة الدولية. وهو يطالب 
بالحفـــاظ علـــى الأمن الفكـــري للمجتمع 
وعوامـــل وحدته الجامعـــة، وأن الوحدة 
تكون فـــي المرجعية الدينيـــة الجامعة، 
وجامـــع الجزائر في طليعـــة أهدافه هو 
نشـــر الفكر الإســـلامي الأصيـــل، وإبراز 
صـــورة الإســـلام الصحيحـــة والرد على 
الدعوات المشبوهة وإبطال ما سعى إليه 

أصحاب الفتنة.

طمأنة الهيئات الدولية

 حمـــل قـــرار الرئيـــس عبدالمجيـــد 
تبـــون بتعيين القاســـمي عميـــدا لجامع 
الجزائـــر برتبـــة وزيـــر، رســـالة تنطوي 
علـــى الأهمية التي تريد الســـلطة منحها 
لجامع الجزائر، كرمزية سياسية ودينية 
وفكرية تتبنّى خط الاعتدال والوســـطية، 
وتحارب التطرف الديني الذي جر البلاد 
الى عشرية دموية راح ضحيتها نحو ربع 

مليون جزائري بحسب بيانات رسمية.
القاســـمي الذي ولد في بلدة الهامل 
بمحافظة المســـيلة، حفظ القرآن الكريم 
فـــي الزاوية، آخـــذاً العلم عن شـــيوخها 
الذيـــن كان من بينهم محمـــد عبدالعزيز 
الفاطمـــي، ومحمد قريشـــي التاجروني، 
والخليـــل مصطفـــى، وأحمد بـــن عزوز، 
وأخـــذ إجازته العلميـــة الأولى من والده 
في مكة المكرمة، كما أجيز في الدراسات 
العليـــا مـــن جامعـــة الجزائر. مشـــواره 
العلمي بدأ بتولـــي التدريس في المعهد 

القاســـمي، والإشـــراف علـــى التنظيـــم 
التربوي فيـــه، من الاســـتقلال إلى غاية 
العـــام 1970، وبعدهـــا دعي إلـــى وزارة 
التعليم الأصلي والشؤون الدينية، لتولي 
وظائـــف ســـامية فيها، على غـــرار مدير 
مســـاعد للبرامج والامتحانـــات، ومدير 
التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية، 
ثـــم  مستشـــارا مكلفـــا بتنظيـــم الحـــج 
ومنســـق اللجنة الوطنية للحج، وبعدها 
مديـــرا للحـــج والشـــعائر الدينيـــة، الى 
جانب الأمين العـــام للجمعية الجزائرية 
لاتحـــاد المغـــرب العربي، والمستشـــار 
الشـــرعي لبنك البركـــة الجزائري. وهو 
يعتبـــر أحـــد وجـــوه التيـــار الصوفـــي 
ومـــن أبـــرز علمـــاء الديـــن المالكييـــن، 
فهـــو شـــخصية يشـــهد لهـــا بالاعتدال 
والوسطية، قدمت الكثير من الإسهامات 
من أجل الوحدة بين المذاهب الإسلامية 
والتقريب بين الفرقاء، فقد شغل منصب 
شـــيخ زاوية الهامل القاســـمية، ورئيس 
المعهـــد القاســـمي للدراســـات والعلوم 
الرحمانية  الرابطة  ورئيس  الإســـلامية، 
للزوايا العلمية، فضلا على عضويته في 

المجلس الإسلامي الأعلى.
لكن تعيين الرجل أثار استياء بعض 
التيـــارات الدينيـــة، فلئن كتـــم الإخوان 
طموحهم في الاستحواذ على المنصب 
علـــى مـــا يمثله مـــن ثقل في المشـــهد 
الديني، فإن السلفيين أخرجوا غيظهم 
إلى شبكات التواصل الاجتماعي، عبر 
صفحات ناشـــطة، واعتبـــروا القرار 
يكرس توجها دينيا بعيدا عن رغبات 

المجتمع وحرية اختياراته.
الجزائرية  الصوفيـــة  وتجمـــع 
خصومـــات أزليـــة مـــع التيـــارات 
يعـــرف  مـــا  لاســـيما  الأخـــرى، 
بالإصلاحيين الممثلين في جمعية 
الجزائرييـــن،  المســـلمين  علمـــاء 
انطلاقـــا مـــن موقفهـــا المتراجـــع 
خلال ثورة التحرير، وفي السنوات 
الأخيـــرة انطلاقا من تحـــول أغلبية 
مدارســـها إلى أذرع داعمة للســـلطة 
رغم ممارســـات الفســـاد السياســـي 
والمالي لهـــا، وإلى وعاء انتخابي في 
الاســـتحقاقات المختلفة، وهو المأخذ 
التاريخي والسياســـي الذي يمســـك به 
مأمون القاســـمي، رغم بعده عمّا ســـاد 

المشهد خلال سنوات بوتفليقة.

ثالث أكبر مسجد في العالم

تعيين القاسمي الذي 
جرى خلال شهر مارس 

الماضي، جاء تمهيدا 
لإعادة فتح جامع الجزائر 
بعد انخفاض قياسي في 
عدد الإصابات والوفيات 

بكورونا، وهو الجامع 
الذي أثار لغطا 

كبيرا في 
البلاد، قياسا 

باستهلاكه 
لنحو ملياري 

دولار، في حين 
تشهد البلاد أزمة 
اقتصادية خانقة، 

بينما اعتبر آخرون أن 
ولاءات أيديولوجية هي التي 

تحرك الانتقادات المثارة 
حول الجامع.

ويعتبـــر جامع الجزائر الأعظم، ثالث 
أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة 
بعد المسجد النبوي في المدينة والحرم 
المكي، والأكبر فـــي أفريقيا، ويمتد على 
مســـاحة تقـــدر بحوالي 28 هكتـــارا، أما 
مئذنته فهي الأعلى في العالم إذ تبلغ 267 
مترا، أي 43 طابقا، ويمكن الوصول إليها 
بمصاعد، ويضم الجامع إلى جانب قاعة 
الصـــلاة 12 بنايـــة منها مكتبـــة تتضمن 
مليون كتـــاب، وقاعة محاضرات ومتحفا 
للفن والتاريخ الإسلامي، ومركزا للبحث 

في تاريخ الجزائر.
ضاحيـــة  فـــي  الجامـــع  ويوجـــد 
احتضنـــت خـــلال فترة الاســـتعمار أكبر 
كنيسة مســـيحية تبشـــيرية كان يشرف 
عليهـــا الكاردينـــال الفرنســـي لافيجري، 
وظلت تحمل اســـمه إلى غاية الاستقلال، 
وحملـــت بعدهـــا اســـم “المحمديـــة“ ما 
يعكس الجذور الأيديولوجية والتاريخية 

للمشروع.
تم وضع حجر أساس جامع الجزائر 
مـــن طرف بوتفليقة في العام 2011، قبالة 
البحر فـــي منطقة المحمديـــة بالجزائر 
العاصمة، على أنقاض كنيســـة ومدرسة 
للآبـــاء البيـــض، وتـــم تدشـــينه نهاية 
2020 مـــن طرف الرئيـــس تبون، غير 
أن انتشـــار وبـــاء كورونا عطل فتح 
أبوابه أمام الجمهور. أما الجزائر 

فتعتبره صرحها الجديد، وليس 
مجرد مسجد وحسب، بل 
صرحاً لتكوين الأئمة ومعهدا 
للشريعة الإسلامية لتكوين 
الطلبة والأساتذة، ولحفظة 
القرآن الكريم، فهو عبارة 
عن مجمع ثقافي يضم 25 
واجهة، ومركبا يضم دارا 
للقرآن الكريم ومعهدا 
عاليا للدراسات الإسلامية 
يستوعب ثلاثة آلاف 
طالب، ومكتبة تتسع لألفي 
شخص، ومدرسة لتعليم 
القرآن الكريم وعلومه، 
إضافة إلى مجموعة من 
الحدائق والمائيات والأبنية 
الإدارية ومساكن للموظفين، 

ومركز صحيا.
وتولي الجزائر 
أهمية قصوى لأن 
يكون جامع الجزائر 
والإدارة القائمة 
عليه منارة روحية 
وفكرية مركزية، 
ينطلق منها 
خطاب ديني 
وأيديولوجي 
يعكس توجهات 
الدولة في مجال 
محاربة الإرهاب 
والتطرف الديني، 
وتصحيح الفهم 
الخاطئ للدين 
لمن تصفهم 
بـ ”المغرر 
بهم“، في 
إشارة إلى 
العناصر 
المنضوية 
تحت لواء 
التنظيمات 

الجهادية.
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صوفي يروم الاعتدال في مناخ ديني مضطرب

محمد مأمون القاسمي 

تراهن عليه السلطة لربح رهان الأمن الفكري

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ قرار الرئيس تبون بتعيين القاسمي عميدا لجامع الجزائر برتبة وزير، رسالة لأطراف متعددة

[ السلطة تريد منح جامع الجزائر رمزية سياسية ودينية وفكرية تتبنى خط الاعتدال والوسط

[ تهميش القاسمي يعود إلى موقفه المحايد من تحول المنظمة الوطنية للزوايا إلى ذراع لبوتفليقة

القاسمي يدعو إلى تبني 

مرجعية دينية معتدلة تنصهر 

فيها جميع الأفكار والتوجهات، 

وتتفادى الخلافات التي تهدد 

التماسك الديني والاجتماعي، 

في ظل تنامي وتغلغل 

تيارات ومذاهب دينية وافدة، 

على غرار التشيع والسلفية 

والأحمدية والإخوانية

تيارات عديدة لم ترتح 

لتعيين القاسمي كالإخوان 

الذين كتموا طموحهم في 

الاستحواذ على المنصب على 

ما يمثله من ثقل في المشهد 

الديني، والسلفيين الذين 

س 
ّ
اعتبروا أن القرار يكر

توجها دينيا بعيدا عن رغبات 

المجتمع

وجوه

لامي الأصيـــل، وإبراز 
لصحيحـــة والرد على 
ة وإبطال ما سعى إليه 

 الدولية

لرئيـــس عبدالمجيـــد
ســـمي عميـــدا لجامع
وزيـــر، رســـالة تنطوي
 تريد الســـلطة منحها
رمزية سياسية ودينية
 الاعتدال والوســـطية،
لديني الذي جر البلاد
راح ضحيتها نحو ربع

سب بيانات رسمية.
ي ولد في بلدة الهامل
ة، حفظ القرآن الكريم
ذاً العلم عن شـــيوخها
يم

نهم محمـــد عبدالعزيز
قريشـــي التاجروني،
ـى، وأحمد بـــن عزوز،
لميـــة الأولى من والده
ما أجيز في الدراسات
ـــة الجزائر. مشـــواره
ي التدريس في المعهد

شـــيخ زاوية الهامل القاســـمية، ورئيس 
المعهـــد القاســـمي للدراســـات والعلوم 
الرحمانية  الرابطة  ورئيس  الإســـلامية، 
للزوايا العلمية، فضلا على عضويته في

المجلس الإسلامي الأعلى.
لكن تعيين الرجل أثار استياء بعض
التيـــارات الدينيـــة، فلئن كتـــم الإخوان 
طموحهم في الاستحواذ على المنصب 
علـــى مـــا يمثله مـــن ثقل في المشـــهد 
الديني، فإن السلفيين أخرجوا غيظهم
إلى شبكات التواصل الاجتماعي، عبر 
واعتبـــروا القرار صفحات ناشـــطة،
يكرس توجها دينيا بعيدا عن رغبات

المجتمع وحرية اختياراته.
الجزائرية الصوفيـــة  وتجمـــع 
خصومـــات أزليـــة مـــع التيـــارات 
يعـــرف  مـــا  لاســـيما  الأخـــرى، 
بالإصلاحيين الممثلين في جمعية 
الجزائرييـــن، المســـلمين  علمـــاء 

انطلاقـــا مـــن موقفهـــا المتراجـــع 
خلال ثورة التحرير، وفي السنوات

الأخيـــرة انطلاقا من تحـــول أغلبية 
مدارســـها إلى أذرع داعمة للســـلطة 
رغم ممارســـات الفســـاد السياســـي

والمالي لهـــا، وإلى وعاء انتخابي في 
الاســـتحقاقات المختلفة، وهو المأخذ 
الذي يمســـك به والسياســـي التاريخي
مأمون القاســـمي، رغم بعده عمّا ســـاد 

المشهد خلال سنوات بوتفليقة.

ثالث أكبر مسجد في العالم

تعيين القاسمي الذي 
جرى خلال شهر مارس 

الماضي، جاء تمهيدا 
لإعادة فتح جامع الجزائر
بعد انخفاض قياسي في
عدد الإصابات والوفيات 

بكورونا، وهو الجامع 
الذي أثار لغطا
كبيرا في

البلاد، قياسا
باستهلاكه

لنحو ملياري 
دولار، في حين 
تشهد البلاد أزمة

اقتصادية خانقة، 
بينما اعتبر آخرون أن

ولاءات أيديولوجية هي التي 
تحرك الانتقادات المثارة

حول الجامع.

للمشروع.
تم وضع حجر أساس جامع الجزائر
قبالة ،2011 العام 1مـــن طرف بوتفليقة في
البحر فـــي منطقة المحمديـــة بالجزائر
العاصمة، على أنقاض كنيســـة ومدرسة
للآبـــاء البيـــض، وتـــم تدشـــينه نهاية
2020 مـــن طرف الرئيـــس تبون، غير
أن انتشـــار وبـــاء كورونا عطل فتح
أبوابه أمام الجمهور. أما الجزائر
فتعتبره صرحها الجديد، وليس
مجرد مسجد وحسب، بل
صرحاً لتكوين الأئمة ومعهدا
ب ب و ج جج

للشريعة الإسلامية لتكوين
الطلبة والأساتذة، ولحفظة
القرآن الكريم، فهو عبارة
25 يضم عن مجمع ثقافي
واجهة، ومركبا يضم دارا
للقرآن الكريم ومعهدا
عاليا للدراسات الإسلامية
يستوعب ثلاثة آلاف
طالب، ومكتبة تتسع لألفي
شخص، ومدرسة لتعليم
القرآن الكريم وعلومه،
إضافة إلى مجموعة من
الحدائق والمائيات والأبنية
الإدارية ومساكن للموظفين،

ومركز صحيا.
الجزائر وتولي
أهمية قصوى لأن
يكون جامع الجزائر
والإدارة القائمة
عليه منارة روحية
وفكرية مركزية،
ينطلق منها
خطاب ديني
وأيديولوجي
يعكس توجهات
الدولة في مجال
محاربة الإرهاب
والتطرف الديني،
وتصحيح الفهم
الخاطئ للدين
لمن تصفهم
بـ ”المغرر
بهم“، في
إشارة إلى
العناصر
المنضوية
تحت لواء
التنظيمات

الجهادية.



 ”غرناطتـــي غرناطة“ صوت الشـــاعر 
الإســـباني الجريح يمكـــن أن ينزلق على 
لسان الرســـام جهاد العامري. وإذا كان 
العامري قد وضع الشاعر محمود درويش 
في مواجهة لوركا في معرضه ”شاعران 
علـــى قيد الحياة“ الـــذي أقامه عام 2012 
فلأنـــه قـــرر أن يختفـــي في الظـــل؛ ظل 
الشاعر الفلســـطيني وظل غرناطة الذي 
يرافقـــه فـــي كل لحظة حنين كمـــا لو أنه 

عبدالله الصغير، آخر ملوك غرناطة. 

حن إليها
ُ

المدن المفقودة التي ي

غرناطة بالنســـبة إلـــى العامري هي 
كل مدينة يُحن إليها حتى في ظل الإقامة 
فيها، وهو ما جربه بنفســـه. هناك شيء 
مفقود يُرســـم مثـــل جرح غائر. ليســـت 
الواجهة ما يُرســـم بـــل كل ما يقع تحت 
القشـــرة. لذلـــك تبـــدو رســـوم العامري 
أحيانا كما لو أنهـــا تصوير لمناطق تقع 
تحت الجلد البشـــري. وهو مـــا يتيح له 
أن يمـــزج بين العاطفة والمكان، بين المادة 

والروح. 

ولأن العامـــري متخصص بفن الحفر 
الطباعي فإنه يمارس التنقيب عن طريق 
الرســـم. إنـــه يبحث عن ضالـــة تخونها 
التســـميات. ”مـــا الـــذي تبحـــث عنه؟“ 
ذلك ســـؤال ســـيعيقه عن الاستغراق في 
الحلم. يمنع يديه من العمل ويعطل قواه 
البصريـــة. إنـــه يبحث عن كل شـــيء من 
غير أن يحدده مسبقا أو تكون لديه صلة 
ســـابقة به. ذلك الشيء الذي يحضر كما 

لو أنه كان موجودا دائما. 

ليـــس العامـــري حارس أطـــلال. إنه 
يمارس التنقيب بحثا عن الأثر ورائحته. 
لذلك تمتزج الشخصيات بفكرة أن تكون 
موجـــودة في تلـــك اللحظـــة العابرة من 
التاريـــخ وهي فكرة الرســـم. تلك الفكرة 
التي يفرض الوهم مـــن خلالها طبائعه 

على الأشياء. 
غموض يحيط بخطوطه المرســـومة 
بحسرة الشخصيات والوقائع والأمكنة 
ليوحـــي بأنـــه يقع فـــي زمـــان آخر. كل 
شـــيء بالنســـبة إلـــى العامـــري يقـــع 
في زمـــن آخر هـــو زمن الفقـــدان، وهو 
مـــا دفعـــه إلى اســـتلهام أشـــعار لوركا 
ودرويـــش بحثـــا عن القـــدس وغرناطة 
باعتبارهمـــا مدينتي حلـــم ناقص وفي 
الوقت نفســـه هما عتبتـــان للدخول إلى 

المخيلة.
الرســـم بالنســـبة إلى العامري هو 
مناسبة للصمت. رســـوم لا ثرثرة فيها. 
فهي لا تصف ما رآه رســـامها. ولا تُهدي 

مَن يراها إلى طريق بعينه.   
ولـــد العامري فـــي الأردن عام 1977. 
درس الرســـم في الجامعة الأردنية ومن 
ثم ســـافر إلـــى إســـبانيا ليحصل على 

شهادة الدكتوراه من جامعة غرناطة. 
أقـــام أكثـــر مـــن عشـــرة معـــارض 
شـــخصية موزعـــة بـــين الأردن وقطـــر 
وإسبانيا وسويسرا. وشارك في العديد 
من المعـــارض الجماعية كمـــا حاز على 
عدد مـــن الجوائـــز منها جائـــزة جمال 
بدران من مؤسسة فلسطين الدولية عام 
2014 وجائـــزة دبي الثقافيـــة عام 2015 
وجائزة أفضل فنان عربي يجسد القدس 

في أعماله الفنية عام 2017. 
طبعت الســـنوات التي عاشـــها في 
غرناطتـــه رؤيته الفنيـــة بتأثيراتها، بل 
إنها تركـــت أثـــرا عميقا علـــى تقنياته 
ومواده وطبيعة علاقته بســـطح لوحته. 
فالمكان اتخـــذ طابعا روحيـــا في ذاكرة 
الفنـــان الذي امتزجـــت تأملاته الفكرية 
بمفردات ذاكرتـــه البصرية بحيث صار 
المـــكان عاملا مهما في محاولة الوصول 
إلى خلاصات بصرية بعيدا عن الوصف 
المباشر. تمُكن الإشـــارة هنا إلى عاطفة 
المكان وهي عاطفة لـــو أنها ألقيت على 
المكان لأســـباب ســـياحية عابرة لكانت 
زائفـــة ولكنها عاطفـــة تنبعث من المكان 
نفســـه بتأثير عمق الرؤيـــة الفنية لدى 
الفنان والتي هي ليست نوعا من البحث 

المقصود عن جماليات المكان. 
لقد ســـمحت حالة الفنـــان العاطفية 
بامتزاج مدينتي القـــدس وغرناطة كما 

لـــو أنهما مدينة واحدة أو أن كل واحدة 
منهمـــا تكمل الأخـــرى وتقع في الطريق 
إليهـــا بغـــض النظـــر عـــن الجغرافيـــا 
والظـــروف التاريخيـــة وطريقـــة النظر 
لـــكل واحدة منهما بمعـــزل عن الأخرى. 
لم ينبعث ســـحرهما من هالة سبقتهما 
فحســـب بل وأيضـــا من فكـــرة معجزة 
اســـتعادتهما. فالعيـــش المباشـــر فـــي 
غرناطة يشـــبه إلى حد كبيـــر الحرمان 
مـــن رؤية القدس. فكـــرة عن المكان الذي 
تحـــول إلـــى حلم مســـتعار مـــن لحظة 
سعادة يعمل الفنان على استعادتها عن 

طريق الفن. 
يرســـم العامري سحر المكان. ذلك ما 
لا يمكن التحقق منه إلا من خلال السحر 
البصـــري الـــذي تمارســـه لوحاته على 
المتلقي. مَن يرســـم الســـحر ومَن يتلقى 
تأثيره البصري؟ تلك حكاية أخرى.       

الحكاية التي تسبقه وتلحق به

لم يتحرر العامري من أسر الحكاية. 
تلك جملة قـــد لا تبدو واقعية في وصف 
الحالة التي يعيشـــها الرسام وهو ينتج 
رســـوما تجريدية. ولكن التجريد هنا لا 
يقـــع بعيدا عـــن الحكاية بل إن الرســـام 
لا ينكـــر تلـــك الصلـــة التي هـــي موقع 

اعتزازه. 
يتمنـــى الفنان لـــو أن الحكاية كانت 
ناقصـــة لكان قـــد أكملها ولكنـــه مع ذلك 
يعمل على ملء فراغاتها. أيعقل أن تكون 
هناك حكاية تاريخيـــة بفراغات؟ ذلك ما 
يحدث بالنســـبة إلى المدن. فحين تتحول 
المـــدن إلى حكايات لا بـــد أن يكون هناك 
فـــراغ يقع بـــين الجهتين؛ الجهـــة التي 

تروي والجهة التي تُروى. 
الحكاية تظهر وتختفي ولكنها تظل 
موجودة داخـــل نســـيج اللوحة وتحت 
طبقاتهـــا المتراكمـــة. فـــي كل لحظـــات 
التجريد هنـــاك خيط -”وهو عنوان أحد 
معارضه“- يقود إلـــى حكاية ما؛ حكاية 

أندلسية يطوقها شعر الغزل.  
الأبنيـــة والزخارف والمـــآذن المعطلة 
والدروب الضيقة والحدائق والنافورات 
والخطوط كلها إيقاع ليس هامشـــيا كما 
يحدث لدى بعض الرسامين العرب الذين 

أخذهم التزويق بعيدا عن الرسم. 
الإيقاع بالنسبة إلى العامري هو نوع 
مـــن الحكايـــة. لا يقتنع صاحب ”ســـتارة 
بأن ما يـــراه مـــن غرناطة هو  أندلســـية“ 
كل غرناطة التي يحلـــم بها. لذلك فإنه في 
رســـومه يبحث عـــن غرناطـــة التي تمنى 

العيـــش فيها. غرناطة التـــي يحلمها وهو 
مقيم فيها. تلك فكرة عن المكان الذي يُرسم. 
وهي فكرة شعرية أكثر من كونها واقعية. 

سر الأشكال التي تتدفق

تعلـــق  الطباعـــي  الحفـــر  بســـبب 
العامـــري بالـــورق. مَـــن يقع فـــي غرام 
الـــورق لا بـــد أن يتعلـــق بتقنياته. يهب 
الورق الرسام حساسية من نوع مختلف 
سيكون من اليســـير عليه أن ينقلها إلى 
القمـــاش. ذلك ما حرص عليـــه العامري 
وهو ينفـــذ أعماله الكبيـــرة في مختلف 

مراحل سيرته الأسلوبية.  

مع الورق تنبعث الرســـوم من الداخل 
وهـــي رســـوم خطيـــة لا تخفـــي الأصباغ 
طابعهـــا الخطي. غالبا مـــا تخضع علاقة 
الفنـــان بالأصبـــاغ لانجذابـــه إلـــى الخط 
باعتبـــاره العنصـــر الأكثـــر تعبيـــرا عـــن 
العاطفة المتشـــنجة التي استطاع العامري 
من خلالها أن يسيطر نسبيا على انفعالاته 

التي تشكل أهم دوافع الرسم لديه. 
لا يسبق العامري رسومه بتخطيطات 
تمهد لها، بل يرسم مباشرة. بالنسبة إليه 
فإن الأشكال التي تنبعث من الداخل تتدفق 
بقـــوة انفجاريـــة في ســـباق محمـــوم مع 
الانفعـــالات التي تقـــف وراءها. هناك نوع 
من تهشيم المادة لصالح وجودها الروحي. 

ذلك مـــا يظهر على ســـطوح اللوحات 
بما يشـــبه عملية الإذابة؛ إذابـــة الكائنات 
ذات الطابـــع التاريخـــي بمحيطهـــا الذي 
تخلـــى عن مظهره المـــادي لتكون جزءا من 
ذلك العدم الـــذي يهز العواطف من غير أن 

يسعى لاستعادة وجوده المادي. 
يرسم العامري ليختبر عاطفته؛ عاطفة 
تقع فـــي مكان فيما خيالهـــا يقع في مكان 
آخر. تلك مكابدات العاشـــق الذي يمشـــي 
إلـــى مكان فيما قلبه يلتفت إلى مكان آخر. 
هـــي أشـــبه بوشـــمه الذي يرعـــى خيلاءه 
بكبرياء فارس أندلســـي. الرســـم بالنسبة 
إلـــى العامـــري مســـاحة مفتوحـــة للجدل 

الجمالي.
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مكابدات العاشق الأندلسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

جهاد العامري

ينقب في آثار المدن بحثا عن عاطفته

غرناطة بالنسبة إلى العامري 

حن إليها حتى 
ُ

هي كل مدينة ي

في ظل الإقامة فيها، وهو ما 

جربه بنفسه. هناك شيء مفقود 

رسم مثل جرح غائر. ليست 
ُ

ي

رسم بل كل ما يقع 
ُ

الواجهة ما ي

تحت القشرة

وجوه



”المجتمع الجيد هو المجتمع 
الذي يسمح لأفراده من خلال 

توفير الظروف الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية بتحقيق ذواتهم 

واستقلاليتهم. كما أنه المجتمع الذي 
يسمح لأفراده بتحقيق أحلامهم دون 

المرور من تجربة الاحتقار أو الإقصاء. أو 
بعبارة أخرى جامعة، فالمجتمع الجيد هو 

الذي يضمن لأفراده شروط حياة جيدة“ 
(أكسل هونيث).

يعتبر مفهوم الاعتراف من المفاهيم 
المركزية في الدراسات الإنسانية بشكل 
عام، والدراسات الفلسفية والسياسية 

والسوسيولوجية بشكل خاص، ويعني 
الإقرار بقيمة ما وتقديرها وشرعية 

وحقوق الآخرين. فقد ظهر عند العديد من 
المفكرين والفلاسفة أمثال شارل تايلور في 

كتابه ”سياسة الاعتراف“، وبول ريكور 
في كتابه ”مسار الاعتراف“. أما مع أكسل 
هونيث (1949) ممثل الجيل الثالث لمدرسة 

فرانكفورت فقد ظهر بعنوان ”الصراع 
من أجل الاعتراف – القواعد الأخلاقية 

للصراع الاجتماعي“.
مفهوم الاعتراف: لغوياً (اِعتَرَفَ: 
فعل) اعترفَ بـ يَعترف، اعترافاً، فهو 

مُعترِف، والمفعول مُعترَف إليه، بمعنى 
الإقرار بالشيء. والاعتراف (اسم) الجمع: 

اعترافات، وهو مصدر الفعل اعترف. 
ويقال اِعْتَرَفَ بذنبه أمام القاضي: أَقَرَّ به، 

اِعْتَرَفَ بالحكومة الجديدة: أَقَرَّ أهدافها 
وتكوينها، وفي القانون الاعتراف بالحكم: 
الإقرار بصحة ما ورد في مضمون الحكم 

تمهيداً لتنفيذه.
اصطلاحياً: يشكل الاعتراف بالآخر 

الطريقة المثلى للتعرف على الذات 
والاعتراف بها، والاعتراف بالذات وحده 
يسمح بولوج طريق قبول الآخر، وقبول 

الآخر وحده السبيل لتحقيق التعايش 
الاجتماعي. وإن الفرد لا يمكنه أن يدرك 

ذاته دون أن يمر أولاً بالغير، يمر بالآخر 
باعتباره فرداً له خصوصيته وتميزه. 

كما أنه يعني الموافقة والقبول بالشيء 
بوصفه حقيقياً ”حيث يضمن تكامل 

عملية بناء الأمة ضمن تعددية ثقافية 
في إطار الدولة الوطنية والمواطنية“. 
وفي النهاية يعرف هونيث الاعتراف 

بأنه ”الاحترام المتبادل للمكانة المتساوية 
والفريدة للآخرين“.

في حقيقة الأمر، تحتل مقولة 
الصراع من أجل الاعتراف منزلة أساسية 

في الحراك الاجتماعي والسياسي، 
فمفهوم الاعتراف ليس مفهوماً نظرياً 

فحسب، بل مفهوماً عضوياً يتطلب 
سياسة عملية متعددة قائمة على تفعيل 

مفاهيم المواطنة والعدل والمساواة 

والديمقراطية، والتقدير، والاحترام، 
والهوية. كما أن تشكّل الهوية الذاتية 

يتعلق تعلقاً جوهرياً بهذا المفهوم، 
وكذلك النضال في وجه الهيمنة والقهر 

والفقر والاستبعاد والبطالة واحتقار 
المرأة وإذلالها.

حاول هونيث عبر تنظيره النقدي 
فتح آفاق جديدة لتطوير النظرية 

النقدية المعاصرة لمدرسة فرانكفورت في 
جيلها الثالث من خلال تقديم براديغم 
الاعتراف بالآخر محاولاً تجاوز نظرية 
التواصل التي طورها هابرماس، رغم 

أن الأخير لم يسع بما فيه الكفاية لإبراز 
الطابع الصراعي لما هو اجتماعي، على 

اعتبار أن الواقعة الأساسية للمجتمع 
هي الصراع والمنافسة بين الذوات 

الاجتماعية، بذلك أكد هونيث على أن 
الصراع من أجل الاعتراف يعني بالدرجة 

الأولى إرادة الوجود التي تكشف 
وتشجب الأمراض الاجتماعية والمفارقات 

الناشئة في المجتمعات الرأسمالية 
الغربية. ومن هنا كانت مهمة النظرية 
النقدية عند هونيث تكمن في توسيع 

النموذج التواصلي ليشمل الاجتماعي 
بمضمونه النزاعي، فأطلق على نموذجه 

الجديد مصطلح ”نموذج الاعتراف“.

إلا أن هونيث بالمقابل أشاد بنظرية 
أستاذه هابرماس التي دفعت بالنظرية 

النقدية إلى الأمام وتقديمه لنظرية تُعرف 
بالتواصل أو الفعل التواصلي، ومقاربته 

التي تسمح باكتشاف الاجتماعي 
والعلاقات الجديدة التي أحدثها بين 
النظرية والممارسة، وهو ما أدى إلى 
ابتعاده عن أسلافه، وبخاصة في ما 

كتبه أدورنو وهوركهايمر في كتابهما 
”جدل التنوير“ ولم يكتف هابرماس 

بالنقد فقط كما فعل أسلافه، وإنما قدم 
نظرية الفعل التواصلي التي تعتبر 

في نظر هونيث، بمثابة منعطف حاسم 
في تاريخ النظرية النقدية أو مدرسة 

فرانكفورت. غير أنه بقي متحفظاً على 
اختزال هابرماس للحياة الاجتماعية إلى 

البعد اللغوي والتمركز حول اللغة قد 
يحجب عنها حقيقة التفاعلات المجتمعية 

ويؤدي إلى عدم القدرة على إدراك 
التجارب الاجتماعية والأخلاقية المرتبطة 
بأشكال الظلم والاحتقار وعدم الاعتراف 

بالأفراد والجماعات.

سعى هونيث من خلال براديغم 
الاعتراف (الصراع من أجل الاعتراف) 

لتأسيس نظرية معيارية للمجتمع 
تسمح بإعادة بناء التجربة الاجتماعية 
انطلاقاً من أشكال الاعتراف التذاوتي 
التي يعتبرها هونيث مؤسسة للهوية 

حتى تحقق الذات وجودها داخل نسيج 
العلاقات الاجتماعية وهو بذلك يتفق في 
ما يخص ضرورة الانتقال من فكرة الذات 

في العلاقات الاجتماعية والمؤسسات 
إلى التذاوت الحديثة وبمختلف 

تمظهراتها كالعمل والتفاعل والتنشئة 
الاجتماعية، عبر إعادة إدماج بنيوي 

لأشكال الصراعات الاجتماعية وأنماط 
التجربة الأخلاقية المعيشة ضمن نموذج 

معياري للاعتراف المتبادل الذي استلهمه 
من نموذج هيغل وعمّقه من خلال أعمال 

هربرت ميد.
 كما وظف هونيث النظريات 

السوسيولوجية والسيكولوجية لتعزيز 
مفهومه عن الاعتراف بهدف الوصول 

إلى فهم أعمق للعلاقات الاجتماعية 
والسلوكيات الإنسانية وكيفية تنظيمها، 

لذلك يرى أن الاعتراف المتبادل كفيل 
بوضع حدٍّ للصراعات الاجتماعية 

القائمة على السيطرة والهيمنة والظلم 
الاجتماعي ”وعليه، فإن عدم الاعتراف أو 

الاعتراف غير المطابق أو المشوّه يمكن 
اعتباره ظلماً ويشكل نوعاً من الاضطهاد، 
لأنه يؤطر ويسجن شخصاً ما أو مجموعة 

من الأشخاص في نوع من الوجود 
الخاطئ والمشوّه أو المختزل“. فينبثق 

مفهوم الصراع من أجل الاعتراف الذي 
يدور حول ما ننتظره وما نتوقعه ونتطلع 
إليه من قيم ومعايير ذات طبيعة أخلاقية. 
بمعنى أن الصراع من أجل الاعتراف يعود 

إلى الإحباط من عدم تحقق الوعود وعدم 
تلبية المطالب وإلى الانتظار والترقب 
والتطلع نحو ما هو ضروري للهوية 

الفردية والجماعية، وذلك من أجل أفق 
يعمل على توفير الظروف الاجتماعية 

المناسبة لقيام علاقة إيجابية مع الذات 
ومع الآخرين.

وهكذا ينقل هونيث في كتابه 
”الصراع من أجل الاعتراف“ الصراع من 

مفهومه البدائي من أجل الوجود إلى 
الصراع من أجل الاعتراف، ويعتقد أن 
المجتمعات المعاصرة تصارع من أجل 

نيل الاعتراف والاحترام والتقدير. وهذا 
يعني أن الاعتراف ليس معطى مباشراً أو 
أولياً، ولكنه حصيلة صراع ونزاع وحركة 
قائمة بين المطلب والاستجابة، فالاستقلال 

الذاتي يظهر دائماً في شكل مطلب، ولأن 
الذات توجد دائماً في نزاع بين ذاتي، 

ولأنها تطلب من الآخرين تلبية مطلبها 
في الاستقلال الذاتي الذي تحتاج إليه 

حتى تستطيع بناء هوية ناجحة، فتصبح 
العلاقات الاجتماعية بهذا المعنى علاقات 

بين ذوات تبحث عن الاعتراف المتبادل.

يتكون الاعتراف، حسب هونيث، من 
ثلاثة أشكال أو نماذج معيارية متميزة 
للاعتراف هي: الحب، الحق (القانون) 

والتضامن، يستطيع أفراد المجتمع من 
خلالها تحقيق ذواتهم والاعتراف بها.

 الحب: إن الحب هو الصورة الأولية 
للاعتراف، إذ إنه يربط الفرد بجماعة 

محددة وخاصة الأسرة التي تمكنه من 
تحقيق مقصد أساسي يتمثل بالثقة في 

النفس.
 الحق (القانون): أما الحق فهو 

ذو طابع قانوني وسياسي، بحيث يتم 
الاعتراف بالإنسان كذات حاملة لحقوق 

ما، ولهذا الاعتراف أهمية كبيرة لاكتساب 
ما يسمى احترام الذات.

 التضامن: هو يحيلنا إلى الصورة 
الأكثر اكتمالاً من العلاقة العملية بين 
الذوات وهذا لتحقيق مقصد أساسي 

يتمثل في إقامة علاقة دائمة بين أفراد 
المجتمع، بحيث يتمكن الفرد من أن 

يتأكد أنه يتمتع بمجموعة من المؤهلات 
والقدرات التي تسمح له بالانسجام 

الإيجابي مع وضعه الاجتماعي، فيحقق 
ما يسمى بتقدير الذات.

بذلك تكون هذه الأشكال الثلاثة 
للاعتراف أي الحب الذي يحقق الثقة 
بالنفس، والحق الذي يحقق احترام 

الذات، وأخيراً التضامن وهو أساس 
تقدير الذات. إن أشكال الاعتراف هذه 
تحدد من الناحية الأخلاقية التطلعات 

الأساسية المشروعة داخل نسيج العلاقات 
الاجتماعية، وتقاس أخلاقية المجتمع 
حسب هونيث بمدى إمكانية ضمان 
شروط الاعتراف المتبادل بين الأفراد.

غير أن هذا الاعتراف لا يمكن أن 
يتحقق إلا ضمن النزاعات الاجتماعية 
ولهذا يلعب مفهوم النزاع أو الصراع 

دوراً أساسياً في حركة التطور 
الاجتماعي، لأن مسببات وعوامل 

النزاعات والصراعات الاجتماعية ما 
زالت قائمة ولم يتم تجاوزها، وهذا 
يظهر بجلاء من خلال شعور الأفراد 
والجماعات ووعيهم بالظلم أو بما 

يسمّى الاحتقار أو الازدراء الاجتماعي 
المسلط عليهم.

لذلك، سعى هونيث لفهم التجارب 
الأخلاقية المعيشة وتجاوزها من أجل 

تحقيق الاعتراف بالآخر، انطلاقاً من فكرة 
أساسية وهي أن هذه المشاعر وما يرتبط 

بها من أفعال وردود أفعال قد تسمح 
بتعيين الظلم الاجتماعي، ولكن كيف 

يتم التعرف على هذه المشاعر أو تجارب 
الظلم؟

يرى هونيث أنه عندما يقرر الأفراد 
الانخراط في الصراعات الاجتماعية 

والسياسية لتغيير الأوضاع المعيشة 
القائمة التي تكرس تجارب الاحتقار 

الاجتماعي، وهي تقوم على ثلاثة أشكال: 
يتمثل الأول في الازدراء أو الاحتقار 
على المستوى الجسدي عبر التعذيب 

أو الاغتصاب مما يشعر الفرد الضحية 
بالذل والخضوع لإرادة الغير وتبعيته 

لهم، حيث تؤدي هذه التجربة إلى فقدان 
الثقة بالنفس وفي الآخرين. أما الثاني 

فإنه ينحصر عندما يحرم فرد ما من 
حقوقه المشروعة لأن ذلك سيؤدي ضمنياً 

إلى أن المجتمع لا يعترف بنفس درجة 
المسؤولية التي يعترف بها لأعضاء 

المجتمع الآخرين. وينحصر الشكل 
الثالث والأخير على المستوى القيمي، 

حيث يرى هونيث أن الحكم على القيمة 
الاجتماعية لبعض الأفراد بصورة سلبية 

والتي لا تليق بمقامهم الاجتماعي 
والأخلاقي، فهذا الشكل من الازدراء يتم 
على المستوى التقييمي والمعياري وله 
علاقة مباشرة بكرامة الغير وتقديرهم 

الاجتماعي داخل الأفق الثقافي للمجتمع.
لم يكتف هونيث بتحليل نماذج 

الاعتراف، ولا بوصف أشكال عدم 
الاعتراف، إنما حاول أن يقدم بديلاً 
فلسفياً يستند على مثال الانعتاق 
ويشكل أفقاً للفلسفة الاجتماعية. 

وأطروحته الأساسية في ذلك هي أن 
الصراع من أجل الاعتراف يشكل قوة 

أخلاقية تعزي وتنمي تطور وتقدم 
المجتمع. لماذا؟ لأن تجربة الإذلال تشكل 
منبعاً للوعي، ومصدراً لمختلف حركات 

المقاومة الاجتماعية والانتفاضات 
الجماعية لتحقيق العدل والمساواة 

والاعتراف بالآخر. بذلك يعتبر مشروع 
أكسل هونيث مشروعا فلسفيا يهدف 
إلى تأسيس نظرية اجتماعية جديدة، 
بغرض تجديد النظرية النقدية حتى 

تتلاءم مع التطورات التاريخية الجديدة، 
وتستجيب للتطلعات الإنسانية الحالية.
أكسل هونيث: ولد في الثامن عشر 
ن Essen، فيلسوف  يوليو 1949 في إيسِّ
اجتماعي ألماني، أستاذ جامعي ومدير 
معهد الأبحاث الاجتماعية في جامعة 

غوته في فرانكفورت بألمانيا. له الكثير 
من الكتب والمقالات في حقول الفلسفة 
الاجتماعية والسياسية وعلم الاجتماع.

يعتقد الكثير ممن يتأملون في 
أسرار مجال العمل الأدبي أو 

الفني أن ما يدفع الإنسان الأديب أو 
الفنان إلى الإبداع في عمله هي طاقة 

خفية دافعة له تميزه عن غيره قد خصه 
بها الله سبحانه وتعالى وينعم بها 

على من يشاء، ولكن هذا الرأي بقي 
محل جدال بشأن مصداقيته، فما هو 
الإلهام، وكيف يوجه المبدع في لحظة 

إبداعه؟
النمو هو التغيير المستمر، 

والنمو الجمالي هو النمو المركب 
الذي تحدثه الطبيعة بغير إرادة من 

صاحبه، وهذا النمو المستمر هو 
المسؤول عن التغيرات التي تبدأ من 

العدم لتصل إلى أقصى ما يبلغه كمال 

التنظيم الجمالي المنسجم سواء في 
نمو الإنسان أم في مظاهر الطبيعة 
المختلفة، والسعي من أجل الوصول 

إلى مراتب الأشكال ذات القيم الجمالية 
العالية في تنظيمها وانسجام أجزائها 

لا تختص به الطبيعة وحدها، كما 
لا يختص به أيضا العمل الفني في 

ذاته، بل تظهر سماته ومعالمه بصورة 
أكثر وضوحا وتكاملا في التفكير 

والإحساس والإدراك، أي في كل ما 
يتّصل بنا من أسباب الحياة، وما 

يربطنا بالحياة من صلات.
يعتمد الإنسان في الحكم على 

أيّ عمل فنّي على حواسه، وبالتالي 
يصبح من الضروري بالنسبة إلى 

الفنان المبدع تربية حواسه وتدريبها 
على تنسيق علاقتها بالظواهر الكونية 
لتدعيم شخصيته الفنية، كما أنها تزيد 
من شعوره بالنمو الجمالي المطّرد الذي 
يظهر في عمله ليدل على جوهر نفسه، 

سواء في صراحة التفكير، أم في دقة 
الحس وسموّ الإدراك، أم في الأسلوب 

الذي يسلكه في التعبير عنها بفنه.
وتتفاوت عناصر التعبير بتنوع 

الوساطات التي يستعملها الفنان 
مثل الكلمات أو الأنغام أو الخطوط 
والألوان، أو الحركات أو الإيماءات، 
والتنسيق الجمالي لا تحدد بدايته 

علامة معينة وليس لها تكوين خاص 
مصطلح عليه، بل يمكن أن يبدأ على 
أيّ مستوى سواء عن دراسة سابقة، 

أم في سياق العمل عندما يكون الفنان 
مستغرقا في تأملاته ومتأثرا بمعنى 
النمو الجمالي في عمله، وفي الوقت 

الذي يفقد فيه الفنان القدرة على 

تنظيم هذه العلاقة التي تربط تأملاته 
بالعمل الفني يهبط مستوى المعاني 

الجمالية وينعكس تأثيره في المجتمع 
طالما أن الفن ظاهرة اجتماعية لها 

تأثيرها الفعال في المجتمع الذي يعيش 
فيه الفنان، وتتنوع مظاهر التعبير 

وتتفاوت درجات تأثيرها بقدر تفاوت 
إحساس الفنان بالمعاني التي تتضمنها 

تلك التعبيرات.

لذلك فمن العبث أن نقبل الزعم 
بإنشاء قواعد وقوانين محددة يمكننا 
أن نخضع بها العمل الفني لكي يلتزم 
بها الفنان التزاما تاما، حتى يصبح 
عمله مقبولا وينال رضا الناس، فكل 
عمل فني قابل في ذاته للنقد المتصل 

بنوع العمل وبقدرة الفنان على التعبير 
بأسلوبه الخاص للكشف عن قيم 

جمالية ينفرد بها، وكل محاولة من 
شأنها ترتيب علاقات النظام والانسجام 

ستوصلنا حتما إلى افتراض قواعد 
جائرة وقوانين تستبد بعواطف الفنانين 

المبدعين أو بالمشاهدين القادرين على 
تذوق معاني الجمال في أشكاله متعددة 

المظاهر، كما ستقف سدا في طريق 

الخبرات الفنية والمحاولات التي يتميز 
بها فنان عن آخر، بل وستفسد كل 

محاولة فنية مبتكرة.
يقوم الفن حتما على أحد شيئين 

أساسيين أو عليهما معا وهما الرؤية 
البصرية الواعية، والرؤيا الخيالية 

الحالمة، وبين رفاهة الشعور وقوة 
الخيال يكون الفن هو اللغة التي 

تجسدهما لقدرته على تجسيم المعاني، 
ويتصل الخيال بالوجدان اتصالا يؤثر 
على الجهاز العصبي، والفنان لا يقنع 

بما يراه في الطبيعة من جمال بل 
يحاول بسبحات خياله ومن أعماق 

وجدانه أن يبتكر جمالا من نوع آخر 
يصور به خياله ومشاعره بأسلوب أو 
بشكل يثير الشعور باللذة وبالارتياح 

فتتذوق من خلاله النفوس بلاغة التعبير 
عن معان جمالية وشاعرية مدركة.

ويتبين لنا أن الفنان لا تقتصر 
مهمته على محاكاة الطبيعة لأنه 

يتعدى شكلها الظاهر إلى المعنى الذي 
تنطوي عليه وسيبقى الأمر كذلك ما دام 
الحصول على الشبه في الصورة ليس 
هو الحد الفاصل بين الحي والجماد، 
فقد تدل الصورة على أشياء لا يسهل 

إدراكها عند رؤية الشخص بذاته، 
وحسن التعبير عن المعاني التي يبتغي 

الفنان الوصول إليها يكفل للمشاهد 
متعة التحليل النفسي لشخصية صاحب 

الصورة، لذا تراه في سبيل تحقيق 
هذا الهدف قد انفصل بفكره عمّا حوله، 

وبقي مشدوها أمام عرائس خياله، 
مستسلما لها، يتلقى صدق وحيه 

وإلهامه وفق المعاني التي ترتسم في 
مخيلته.

لا يمكن للفن مهما بلغت محاولات 
الابتكار فيه، أو أيّ شيء آخر يصدر 
عن نشاط ذهني أن يكون بمعزل عن 

غيره من الفنون لأن الفنون كلها حلقات 
متصلة في سلسلة نشاط الإنسان، 

والفن يبحث عن الجمال في الحقيقة، 
غير أن الحقيقة ليست دائما جميلة، 

ولإدراك المعاني الخالدة في الطبيعة لا 
بد من نفس ملهمة غزيرة الشعور قوية 
الإدراك والملاحظة وعقل يجيد الاندماج 

في ما وراء ظاهر الأشياء محدودة 
الشكل ثابتة الوضع ضيقة المعنى، لأن 
الجمال لا تراه العيون المبصرة فقط بل 
لا بد لإدراك معانيه من معرفة وشعور، 

والعقل وسيلة المعرفة، فلا المعرفة 
وحدها تكفي وكذلك الشعور وحده لا 

يكفي.
فحين يشعر المرء لا بد له أن 

يعقل، ومن الناس من يتميز بالشعور 
المرهف والإحساس الرقيق فيدرك 

بهما الجمال في الطبيعة لكن تنقصه 
المعرفة، والمقصود معرفة كيفية صقل 
هذا الشعور وكيفية صوغه في قالب 

فنّي، والطبيعة ملهمة للفنانين توحي 
إليهم صورا ذات معان متعددة الجمال 

واختلاف شعور المعرفة عند الفنانين 
يولد الابتكار، والفنان يبتكر صورا 

مقروءة ذات معان جديدة فيها الكثير 
من عقله وروحه بقدر رؤيته وتفهمه 

لمظاهر الطبيعة.

الأحد 2022/04/17 10

السنة 44 العدد 12390  أفكار
المجتمعات المعاصرة تصارع لنيل الاعتراف والاحترام والتقدير

أن تكون حساسا لا يكفي لتكون فنانا أو مبدعا

ححسام الدين فياض
باحث وأكاديمي سوري

الصراعات بحث دفين عن الاعتراف (لوحة للفنان سيروان باران)

الفن أبعد من المحاكاة (لوحة للفنان سمعان خوام)

الفن يقوم حتما على أحد شيئين 

أساسيين أو عليهما معا وهما 

الرؤية البصرية الواعية، والرؤيا 

الخيالية الحالمة

الاعتراف يتكون من ثلاثة 

معايير متميزة يحقق من خلالها 

الأفراد ذواتهم هي الحب والحق 

(القانون) والتضامن

ص10 وص 11 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية

M

صبحة بغورة
كاتبة جزائرية



حوار
الأحد 2022/04/17 

11السنة 44 العدد 12390 

 ولـــد الكاتـــب والروائـــي رينيـــه دي 
ســـيكاتي فـــي تونـــس عـــام 1952، وهو 
مؤلـــف للعديد مـــن الروايات مـــن بينها 
”الذهب والرمـــاد“ (1986)، ”بابل البحار“ 
(1994)، ”أن تحب“  (1987)، ”المصاحبـــة“ 
(2000)، ”الضيف إلا  (1996)، ”الابتعـــاد“ 
المرئـــي“ (2006)، ”طفولة، الفصل الأخير“ 
(2017)، وكلها منشـــورة عند دار غاليمار. 
كما نشـــر عند دار ســـويْ ”خيـــال ناعم“ 
(2002) و“نهايـــة“ (2004)، وأصـــدر عنـــد 
 (2015) دار فلاماريون ”موضـــوع الحب“ 
وعند منشورات كانوي ”الجندي الهندي“ 

.(2022)
إلى جانـــب أعمالـــه الروائيـــة اهتم 
اليابانيـــة  عـــن  بالترجمـــة  ســـيكاتي 
والإيطاليـــة، وكـــرس عدة أعمـــال نقدية 
للأدب الإيطالي (سيبيلا أليرامو، بترارك، 
ألبرتـــو مورافيا، إلزا مورانتي). ونشـــر 
أيضا مجموعة مـــن المقابلات مع أدريانا 
أســـتي تحت عنوان ”تذكر ونسيان“ سنة 
2011. كمـــا كتـــب مصنفـــا تحـــت عنوان 
الباريســـيين“  الأرجنتينيين  ”أصحابـــي 
مســـرحيات  بتأليـــف  وقـــام   ،(2014)
ونصوص موســـيقية غنائية. في سلسلة 
”فوليو/الســـير“ نشـــر كتابـــا عـــن حياة 
أســـطورة الأوبرا العالمية ”ماريا كالاس“ 
ســـنة 2009، كمـــا يعتبر الرئيســـي لبيير 

باولو بازوليني.

بازوليني الشاعر المغدور

¶ الجديــد: لنبدأ ببازوليني، الذي نحتفل بعيد 
ميلاده المئة في 5 مارس 2022. بهذه المناســــــبة 
السيرة التي كرستها له عند منشورات غاليمار، 
(منشورات  بالإضافة إلى ”أوصاف الأوصاف“ 
مانيفاست!) المترجمة والمقدمة من قبلك، وكتاب 
ــــــي“، الحــــــوارات التي  ــــــم بازولين ــــــي بقل ”بازولين
ــــــداي، ومجموعة  ــــــدي جان هالي جمعها الأيرلن
ــــــك عن الشــــــاعر والســــــينمائي التي  محاضرات
تصدر من جديد في مجلد ضخم عند منشورات 
الروشــــــي، دون أن ننســــــى ترجماتك الســــــابقة 
لـ“الســــــوناتات“ (”سلســــــلة شــــــعر“/ منشورات 
غاليمار، 2012)، ورواية ”بترول“ (سلســــــلة ”من 
ــــــع أنحاء العالم“، 1995)، وكتاب ”المســــــيح  جمي
(منشــــــورات بايار، 2018).  حســــــب بازوليني“ 
هــــــل يمكــــــن أن تخبرنا عن شــــــغفك ببازوليني؟ 
مــــــا الذي يبرر هذه الشــــــعلة التي تتواصل منذ 

نصف قرن؟

● لا شك أن السن الصغيرة التي اكتشفت 
فيها بازوليني، وأردت أن أراســـله (كنت 
في السابعة عشرة)، تفسر جزئيا تماسك 
هذا الشـــغف الأدبي طوال حياتي. الطبع 
عـــزز نشـــاطي كمترجـــم ومحـــرر وناقد 
كما عـــزز الروابط ومنحها شـــكلا دائما 
وعميقـــا. كثيرا ما تحدثت عن دهشـــتي 
عندما شاهدت فيلم (Théorème) ”نظرية“ 
عـــام 1969 وعندمـــا قـــرأت الرواية التي 
تحمـــل نفس العنوان، لأنني وجدت هناك 
مواضيـــع وحتى شـــكلا شـــعريا انضم 
إلـــى كتاب كنـــت أكتبه حينها وأرســـلت 

مخطوطته إلى بازوليني.
لم نلتق قط، لكـــن عندما رد بإعطائي 
عنوانـــه فـــي الضواحـــي الثريـــة لروما 
حاولـــت، وأنا طالـــب فـــي بيروجيا، أن 
وكان  غائبـــا  كان  بابـــه.  وأطـــرق  أزوره 
تحديدا بصدد الاشتغال على فيلم جديد. 
اتصـــل بي لاحقا، لكننـــي كنت قد غادرت 
إيطاليـــا. ومع ذلـــك، بصـــرف النظر عن 
تفاصيل هذه الســـيرة التـــي كتبت عنها 
كثيـــرا، ما يهم هـــو قوة شـــخصية هذا 
الفنـــان البروميثي الذي يمثل بالنســـبة 
إلي عـــودة ظهور نوع مـــن المبدعين كان 
موجـــودا فـــي نهاية العصور الوســـطى 
وأوائل عصر النهضة (مثل دانتي، مايكل 

أنجلو، ليوناردو دافينشي).
 بازوليني هو تجسيد للشاعر الكامل 
الذي اســـتوعب ضخامـــة التقاليد الفنية 
والروحيـــة الإيطالية وأعطـــى ابتكاراته 
شـــكلا ثوريا، ســـواء في قصائده أو في 
نصوصه السردية أو في مقالاته النقدية 
والنظرية وفي السينما. إنه فنان للكلمات 
والصـــور، تتشـــابك جمالياتـــه ورؤيـــاه 
السياسية. الالتقاء بمثل هذه الشخصية 

ليـــس بالأمر الهـــين. في الحقيقـــة أردت 
مقابلتـــه ولـــم يتم ذلـــك ”لحْمـــا ودما“، 
ولكـــن من خـــلال الرســـائل المتبادلة معه 
ومن خلال عملي ومعاشـــرتي لأعماله تم 
الحوار، حـــواري معها ومعـــه. طبعا، لم 
يكـــن من الســـهل ترجمتها، فـــي وقت لم 
يعد فيه اسم بازوليني لامعا أو بالتحديد 
لم يمنح بعـــد اللمعان الكامل حتى يصل 
إلى أن يكون شيئا مثل ضرورة واضحة. 
كان الناشـــرون مترددين. لكن من دواعي 
ســـروري أن نرى أن مكانته استمرت في 
النمو وأن الذين يشـــككون فـــي عبقريته 
وشـــجاعته وطبيعته كفنـــان كبير متعدد 
الأشكال فات عصره هم قلة لا تكاد تذكر.

¶ الجديــد: ”حكم الله“، نص كتبته في نوفمبر 
ــــــى اغتيال بازوليني، مع  2021، يلقي الضوء عل
العلم أنه صدر في عام 2017 كتاب آخر لكارلا 
ــــــي جيوفانيتي هو ”مثلي، هذا  بينيديتي وجوفان
كل شــــــيء. النفط أو الجانب الســــــفلي المخفي 
(منشورات ميميسيس، 2017)،  لمقتل بازوليني“ 
ــــــة لاغتيال  والذي يكشــــــف عــــــن مؤامرة حقيقي

الشاعر المخرج. ما رأيك في المسألة؟

● فـــي هذا الفصل الإضافي الذي يلخص 
العديـــد من المداخلات التي قمت بها على 
مدار العشـــرين عاما الماضيـــة حول هذا 
الموضـــوع، دون أن أتمكن مـــن تقديم أي 
دليل بنفسي، أعلن بوضوح عن اقتناعي 
بأن المؤشـــرات (مـــن أول تحقيق أجرته 
أوريانا فالاتشـــي والذي نشـــر في مجلة 
”أوروبيو“ بعد أســـبوعين مـــن الاغتيال، 
إلى آخـــر بحث منهجي قـــام به مخرجو 
الأفلام الوثائقيـــة، وصولا إلى تحقيقات 
المحامـــين والقضـــاة) تكفـــي لاســـتبعاد 
أطروحـــة جريمـــة جنســـية بســـيطة أو 
جريمة شـــنيعة، ووضع الفكـــرة أولا أن 
بازولينـــي قتـــل على يـــد عاهـــر مراهق 
عرضي، بعد موقف فاسد دام ليلة واحدة 

يزعم أن ما حدث خطأ.
في البداية اتهم بينو بيلوزي نفســــه 
بأنــــه القاتل الوحيد، ثــــم تراجع (بمجرد 
الإفــــراج عنــــه) بإعطــــاء روايــــة مختلفة 
تماما، والتي كانت في الواقع تلك المؤيدة 
لمؤامــــرة سياســــية: أي أنــــه تم تكليفــــه 
بإغــــراء بازوليني (الــــذي كان يعرفه منذ 
بضعة أشــــهر فقط) في فخ (بحجة إعادة 
أشرطة ”ســــالو“ المسروقة منه، وهو فيلم 
قد انتهى من إخراجه، لكن بعض المشاهد 
التي تم تصويرها سرقت بالفعل). وتدخل 
المتواطئــــون الذين حولوا ما كان يفترض 

أن يكون تخويفا إلى مذبحة كاملة.

 ويأتـــي تعقيـــد الموقف مـــن حقيقة 
أن الأتبـــاع والجهـــات الراعيـــة منفصلة 
من قبل عدة وســـطاء لا يعرفون بعضهم 
البعض ولا يعرفون المشـــاركين الآخرين 
في ما يجب أن نطلق عليه اســـم مؤامرة، 
وأن أســـباب هذا الاغتيال كانت متعددة، 
وربمـــا  بازولينـــي  بمقـــالات  مرتبطـــة 
بروايتـــه ”بتـــرول“. كان البحـــث الـــذي 
أجراه بازوليني في قلب الدوافع بلا شك 
حول ثلاثة مواضيع حساســـة للغاية من 
الناحية السياســـية: مقتل إنريكو ماتي، 
رئيس شـــركة النفـــط والغـــاز الوطنية، 
في عام 1962، وهجوم 12 ديســـمبر 1969 
(على ساحة فونتانا) ومحاولة بورغيزي 

للانقلاب عام 1970.
وكل الكتب التي تناولت هذا الاغتيال 
طيلة السنوات العشر الماضية طورت هذه 
النقاط، بشكل صريح أو مقنع إلى حد ما. 
لقد قاومــــت هذه الأطروحــــة لفترة طويلة 
(لعــــدم وجود أدلة مقنعة) لأنني أعتقد أنه 
لا يقع قتل الشــــعراء إلا في الدكتاتوريات. 
لكــــن إيطاليا لــــم تكن دكتاتوريــــة في عام 
1975. ولكــــن، كما أثبت كتاب روزيتا لوي، 
”إيطاليا بين الكلب والذئب“، كانت سنوات 
الرصــــاص (1970 – 1980) مليئة بالارتباك 
الكارثــــي، حيــــث كان من الصعــــب للغاية 

فصل إرهاب الدولة عن إرهاب مجموعات 
اليمين المتطرف واليسار المتطرف.

وهكذا كان المناخ مواتيا للقضاء على 
المفكريـــن المفرطين فـــي الفضولية، الذين 
شـــجبوا التلاعب بالمعلومـــات من جانب 
الســـلطة التنفيذيـــة أو الشـــرطة. وبهذه 
الطريقـــة تم إقصاء العديد مـــن القضاة 
المفوضـــين.  بعـــض  وحتـــى  الشـــجعان 
واضطر ألبيرتو مورافيا نفسه إلى الفرار 
مـــن رومـــا واللجـــوء إلـــى البندقية، لأن 
التهديدات أصبحت محددة للغاية وشعر 
بـــأن حياته في خطـــر. وكان مورافيا أقل 
التزاما في مقالاتـــه وكتبه من بازوليني، 
ولاســـيما أقـــل كرْها مـــن قبـــل الجهات 

السياسية.

¶ الجديــد: أي مستقبل لأعمال بازوليني؟ بعد 
ــــــة عام من ولادته و47 ســــــنة بعد اغتياله، هل  مئ
تعتقد أنه حصل على التقدير والاعتراف اللذين 

يستحقهما؟

● لم يتوقف مجده والاهتمام الذي يثيره 
بين الأكاديميـــين والطلبة ومحبي الأفلام 
وقراء الشعر في إيطاليا وفي بقية العالم. 
ودون شـــك، وخاصة في فرنســـا، طمس 
المخرج الشـــاعر لفترة طويلـــة. ثم طغى 
الكاتب المشـــاكس والمجـــادل على المخرج 
والشاعر، لكننا نقرأ باستمرار ”الرسائل 
القرصان“.  ”كتابـــات  وخاصة  اللوثرية“ 
أما الآن فهو الشـــاعر الذي يظهر بشـــكل 
كامل ويعطي معنـــى لجميع أعماله. لكن 
مـــا تبقى ليقيم بشـــكل كامل، فـــي رأيي، 
هـــو روايتـــه ”بترول“، وهـــي تحفة فنية 
(على جميع المســـتويات: روائيا، شعريا، 
تحليليا ووثائقيـــا) مثلها مثل القليل من 

الأعمال في تاريخ الأدب الإيطالي.
عمل فـــذ أقارن بـــه غالبا   ”بتـــرول“ 
”أسير عاشق“ لجان جينيه، و“إغراء سان 
بقلم غوستاف فلوبير، وبالطبع  أنطوان“ 
”الكوميديـــا الإلهية“ التـــي تعتبر مرجعا 
معلنا. ألقـــى الموت الغامض والأضحوي 
لبازوليني (مقارنة بموت جان سيناك أو 
كارافاجيو ووينكيلمان) بظلاله الخاصة 
على مجمل حياته وأعماله. إنه خطر على 
صفاء التحليلات، لكنه فرصة للأسطورة، 
كما يمكن للمـــرء أن يقول، بحيث يصبح 
بازوليني نوعا من الأيقونة الشعرية، مثل 
آرثر رامبو أو إميلي ديكنسون. أصبحت 
مثليته الجنســـية التي كانت غالبا سببا 
خلال  والازدراء  والاضطهـــاد  للإهانـــات 
حياتـــه، على العكس من تطـــور الأعراف 
فـــي إيطاليا ولكن قبل كل شـــيء في بقية 
العالـــم ومع معـــارك كل الأجيال الجديدة 
مـــن أجل حرية التوجه الجنســـي، علامة 
على الشجاعة وعنصرا فاعلا لصالحها؛ 
بحيث يظهر بازوليني كمحاور أساســـي 

قبل زمانه للعديد من القراء الشبان.

الترجمة والكتابة

ــــــي دي ســــــيكاتي، أنت كاتب  ¶ الجديــد: رون
ومترجم ومحرر أدبي، هل يمكنك إخبارنا كيف 
تعمل؟ هل ســــــبق لك أن أحسست بتداخل هذه 

الأنشطة الثلاثة؟

● بالنســـبة إلي هـــذه الأنشـــطة الثلاثة 
مرتبطـــة ارتباطـــا جوهريـــا. أضع نفس 
الشـــغف فيها، وحتـــى إذا كان احترامي 
لذاتـــي كمؤلـــف يعاني قليـــلا في بعض 

الأحيـــان لأن الجـــزء الأكثر ”شـــخصية“ 
من عملي طغت عليه ترجماتي ونشـــاطي 
النقدي أو التحريري، فأنا لا أعير كتاباتي 
الشـــخصية أهمية أقل مـــن ترجماتي من 
اللغـــة الإيطالية واليابانيـــة. وأنا فخور 
جدا بالتعريف ببعـــض الكتاب العظماء 

وذلك بعملي إما كمترجم أو كمحرر.
اعتمـــادا على إلحـــاح اللحظة تكون 
لأحد هذه الأجزاء من عملي الأسبقية على 
الأجزاء الأخرى، لكنني لا أشعر بالإحباط. 
إنها مســـألة تنظيم، أي فـــي الواقع عدم 
التنظيـــم. عليك أن تكون مرنـــا ومتاحا، 
ولا تصبح أبدا أســـير الجـــدول الزمني. 
يجب ألا يكون الانضباط والانتظام (رغم 
ضـــرورة ذلك) قيودا أو شـــبكة شـــديدة 
الصلابة. أقرأ بسرعة المخطوطات المقدمة 
إلي، فأنا لا أعطي بالضرورة حكما أدبيا، 
لأني أعلم أن التحرير والنقد ليســـا علما، 
بل همـــا ذاتيـــان بعمق ويعتمـــدان على 
حدود من يمارســـهما، فأنا لا أتردد كثيرا 
فـــي معرفة مـــا إذا كان بإمكاني أن يكون 
لي دور في نشـــرها وإذا كنـــت أعتقد أن 
هذه نصوص تظهـــر لي ضرورية ويمكن 

أن يشاركها القراء الآخرون.
 لكن في الكثير مـــن الأحيان لا تكون 
يـــداي حرتـــين تماما ولا يســـتمع الناس 
دائمـــا إلـــى رأيـــي. أنـــا فـــي الكثير من 
الأحيان في صراع مع القراء الآخرين في 
دار النشر والتسلسل الهرمي التحريري. 
لا أريد أن أضيـــع الوقت مع أولئك الذين 
لا يفهموننـــي، ســـواء كانـــوا مؤلفين أو 
ناشـــرين آخرين. لكنني أصر، في بعض 
الحالات، على مســـاعدة المؤلفـــين الذين 
أؤمن بهم والذين أعتقد أنني أستطيع أن 

أكون وسيطا فعالا بالنسبة إليهم.
قمــــت مؤخــــرا بترجمة أعمــــال إديث 
بروك، وهي شــــاعرة مجرية ناطقة باللغة 
الإيطاليــــة، كانــــت قد نجت مــــن معتقلات 
المــــوت خلال الحرب العالميــــة الثانية. لقد 
آمنت علــــى الفور بهذا الصــــوت العظيم، 
وتبع ذلك نجاح باهر. هذه أوقات مهمة. لا 
يعني ذلك أنني استخلصت الغرور الغبي 
منه، بل هذا ما يعطي معنى عميقا لعملي. 
تتطلب ترجمة الشــــعر أو نصوص لكتاب 
ذوي أساليب مميزة، الكثير من التواضع. 
وكذلك الأمر في عمــــل المحرر لأنه محكوم 
عليه بالنسيان مع الوقت. أمقت شخصيا 
الناشــــرين الذين يزعمون أن مشــــاركتهم 
ضروريــــة لنتائــــج إصدار كتــــاب. إن ذلك 
مجرد خدعــــة. الدور الوحيد للناشــــر هو 
أن يكــــون، في أفضل الأحــــوال، في المكان 
المناســــب في الوقت المناســــب، مــــع القوة 

المناسبة، ليكون بمثابة نقطة انطلاق.

ــــــة ”الآداب  ــــــت تتعــــــاون مع مجل ¶ الجديــد: أن
الفرنسية“، وهي مؤسسة فكرية تاريخية مرتبطة 
بالمقاومة ضد النازية وباليسار الملتزم. هل يمكن 
أن نتحدث في حالتك عن خيار سياسي متعمد؟

● لقـــد كان إصرارا وديا من جان ريســـتا 
وفرانـــك ديلوريو، وبذلك صـــرت منذ أكثر 
من عشر سنوات مساهما منتظما في هذه 
المجلة التي نشرت، عندما بدأت في الكتابة 
التابعة  فيها، كملحق لجريدة ”الإنسانية“ 
للحزب الشيوعي الفرنسي. لقد كنت محررا 
ملتزمـــا جدا في جريدة ”لوموند“، تحديدا 
فـــي الصفحـــات الأدبيـــة. كان فرانســـوا 
بوت ونيكول زاند وهيكتور بيانشـــيوتي 
وخاصة جوزيان ســـافينيو من شجعوني 

علـــى الانضمام إليهم. كتبـــت هناك كثيرا، 
لمـــدة ثلاثة وعشـــرين عاما، بحريـــة تامة. 
عندما غادرت جوزيـــان الصحيفة طردني 

الفريق الجديد ليس دون إذلال.
كنت محبطا، فكـــرت في إيقاف كتابة 
المقالات النقدية، عندما فتح جان ريســـتا 
(الذي كنت أعرفه منذ فترة طويلة والذي 
تجـــددت العلاقات معـــه بفضل صديقتنا 
المشتركة سيلفيا بارون سوبرفييل) الذي 
دعاني بالفعل للتعاون من حين إلى آخر. 
وكان ذلـــك ولا يـــزال فرحة كبيـــرة. نحن 
ندفـــع ثمنا باهظا، إذا جاز التعبير، لأننا 
جميعـــا متطوعون والصحف قليلة البيع 
وهي تكاد تكون غير موزعة في الأكشاك. 
لـــم تعـــد ”الآداب الفرنســـية“ تظهر على 

الإنترنت. فقط المشتركون يقرأونها.
البيئة السياســــية هــــي بالتأكيد ذات 
نزعة إنســــانية يســــارية، لكن ليس لدينا 
أيديولوجيــــة.  معركــــة  بوجــــود  شــــعور 
يمنحنا رئيــــس التحرير جــــان بيير هان 
حريــــة التعبيــــر الكاملــــة، دون رقابــــة أو 
ضغــــط، وهــــو ما لــــم أجده فــــي أي مكان 
آخر. لقد تم الترحيــــب بي للتو كمتعاون 
 “La Repubblica” خارجي فــــي صحيفــــة
(الجمهورية) الإيطاليــــة، لكن انطلاقا من 
مقالتي الرابعة شعرت بالرفض. وهذا ما 
يجعلنــــي أنفر. كتبت أيضــــا بحرية تامة 
 “Il Messaggero” خلال التســــعينات فــــي
(المراســــل)، الصحيفة الرومانية اليومية. 
لكــــن هــــذه الحريــــة مرتبطة فقــــط بالثقة 

الشخصية.
 مـــن أجـــل ذلك أنـــت في حاجـــة إلى 
محاور يتمتع بمكانة فكرية عظيمة، وروح 
حـــرة ترحب بـــالأرواح الحـــرة، وصداقة 
فكريـــة حقيقية. وهذا نادر جدا. ليســـت 
”الصداقة“ و“الفكر“ مصطلحين مناسبين 
للحديـــث عـــن معظـــم الملاحـــق الأدبية، 
والتي هي بشـــكل عـــام انتهازية ومليئة 
بالمحررين المتواضعين والمبتدئين، وغالبا 
ما يكونون كتابا فاشـــلين. وبالتالي، فإن 
خياري ليس سياســـيا، باســـتثناء أن كل 
شـــيء سياســـي… خياري هـــو التقارب 
العميق، وبالتأكيد لا يوجد تقارب عميق 
غير متجذر في أرضية سياسية مشتركة. 
لكن دعنا نقل إنه لم يتم التفكير في الأمر 
علـــى أنـــه خيـــار أيديولوجـــي ولا حتى 

خيارا طائفيا.

لدي ندم واحد

ــــــك أن تبدأ من جديد،  ¶ الجديــد: إذا كان علي
ــــــارات التي ســــــتتخذها؟ إذا كان  فما هي الخي
ــــــك أن تتجســــــد في كلمة، في شــــــجرة، في  علي
ــــــوان، فماذا ســــــتكون في كل مــــــرة؟ أخيرا،  حي
ــــــص واحد لك إلى  ــــــد مــــــن ترجمة ن إذا كان لا ب
لغات أخرى، إلى العربية على سبيل المثال، فما 

سيكون ولماذا؟

● أوه، هـــذه أســـئلة متعـــددة. لـــدي ندم 
واحد، هـــو عدم معرفة اللغة الموســـيقية 
بشكل أفضل. التأليف الموسيقي بالنسبة 
إلـــي هو نمـــوذج أطمح إلـــى جعل كتبي 
شـــبيهة به، وهـــذا أمر مؤكـــد. قلت ذلك، 
كان جدي الأبوي موســـيقيا، وأبي أيضا، 
وجدتـــي الأبويـــة كذلك (لقـــد علمت ذلك 
متأخرا، لقد درســـت الموسيقى في معهد 
بوردو الموســـيقي لتكون مغنيـــة أوبرا)، 
أخي يحب للموســـيقى جدا، كان صديقي 
الياباني عازف بيانـــو وغالبا ما رافقني 

فـــي الأغانـــي التـــي كنت أؤديها بشـــكل 
ســـيء للغاية مثل رولان بارت؛ كان جدي 
التونســـي حْميـــدة يحلم بتكويـــن فرقة 
موسيقية مع بناته. وكان لاعب كلارينت.

كتبت الكثير من الأغاني والمسرحيات 
الموســـيقية والأوبرا. العمل مع الملحنين 
والمغنـــين متعـــة حقيقية بالنســـبة إلي. 
لذلك إذا اضطررت إلى التناسخ في كلمة 
واحـــدة، فســـتكون بالتأكيد موســـيقى. 
بخصوص الشـــجرة، فســـتكون شـــجرة 
الحكمـــة. يجب أن يكـــون للحيوان وعي 
بشـــري، لأنني لا أســـتطيع تخيل الحياة 
دون وعي. ولذا لـــن يكون حيوانا تماما، 
ولكن أشـــبه بوحـــش: أي نصف حيوان 
ونصف إنسان، شيء مثل حورية البحر.

 إذا كان لا بــــد مــــن ترجمة نص واحد 
إلى العربية فســــيكون ”المصاحبة“، وهو 
نــــص ســــردي موجز نشــــرته عــــام 1994، 
يدور موضوعه حــــول وفاة صديق محرر 
وكاتب ومترجم، جيل باربيديت، بســــبب 
مــــرض الســــيدا. إنه تفكير فــــي الموت في 
المستشفى، وتفكير في تجريد الإنسان من 
إنســــانيته، وبالطبع تفكير في وباء أكثر 
فظاعة مــــن وباء الفايروس الذي عشــــناه 
للتو والــــذي كانت له عواقــــب اقتصادية 
ويومية هائلة، ولكنه لا علاقة له بالمأســــاة 
التي كشفت عن الســــيدا وفايروس نقص 
المناعة البشرية، والتي غيرت بشكل عميق 

نظرة الإنسانية إلى الحياة الجنسية.
تمـــت ترجمة هذا الكتاب إلى اللغتين 
الإسبانية والبرتغالية واليوم هو بصدد 
الترجمة إلى الإيطالية والعبرية. لقد كان 
موضوع العديد من الدراســـات. هذا هو 
الكتاب الذي أردت محو نفسي فيه لأترك 
المريض الذي كنت أرســـم صورته يظهر. 
هذا الكتاب واحد مما أعبر فيه بوضوح، 
كما يبـــدو لي، عمـــا أنتظره مـــن الأدب. 
أعتقـــد أنه ليس من الضـــروري معرفتي 
شخصيا للتعرف على الجوانب المختلفة 
مـــن حياتي كمـــا تظهر في هـــذه المقابلة 
لفهمهـــا. في حين أن كتبـــي الأخرى، في 
نظري، تتطلب مـــن أجل الولوج إليها أن 
يكون لدى القارئ فضول وتحيز إيجابي 
(كما هـــو الحال مع معظم الكتاب، بغض 

النظر عن قيمتها).

بازوليني شاعر كامل ما زال موته المريب لغزا 
ريني دي سيكاتي: ترجمة الشعر أو النصوص تتطلب الكثير من التواضع

يعتبر الكاتب ريني دي سيكاتي المترجم الفرنسي الرئيسي للمخرج والكاتب 
الإيطالي بيير باولو بازوليني، الذي كرس له أيضا كتابا تحليليا بعنوان ”مع 
بيار باولو بازوليني“ (منشورات روشي، 2022)، وسيرة له نشرت مرتين في 
2006 و2022. الحوار معه هنا أجري خصيصا لـ“الجديد“ وحمل عنوان ”لا 
يقتل الشــــــعراء إلا في الدكتاتوريات“، وذلك بمناسبة مئوية ميلاد بازوليني، 

كما نكتشف معه خفايا عوالمه في الكتابة والترجمة.

دي سيكاتي يقر بأنه 

يمقت الناشرين الذين 

يزعمون أن مشاركتهم 

ضرورية لإصدار كتاب 

بينما هي مجرد خدعة

ريني دي سيكاتي: بازوليني ينتمي إلى مبدعي العصور الوسطى

أسباب اغتيال بازوليني كانت 

متعددة ومرتبطة في الغالب 

بمقالاته وربما أيضا بروايته 

«بترول» وما أورده فيها

"

أيمن حسن
شاعر تونسي
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 يذكر جيل يبوفيتسكي في كتابه ”المرأة 
الثالثة: ديمومة الأنثوي وثورته“، ترجمة 
دينـــا منـــدور (المجلس القومـــي للترجمة، 
2012) أن النقلـــة الكبرى فـــي وضع المرأة 
الثالثة (التـــي هي وليدة العقـــود الثلاثة 
الأخيرة في القرن العشـــرين، والتي عملت 
فيهـــا بكثافـــة خـــارج البيـــت، وحصلـــت 
علـــى أرفـــع الدرجات أســـوة بالرجل) هي 
تحكمها بذاتها وتحقق شـــخصيتها دون 
تدخل الرجل في قرارتها الشـــخصية، وقد 
انتقلـــت من المرحلـــة القروســـطية (المرأة 
الأولى، التي وصفها الرجل فيها بالدونية، 
النهضوي  والرومانس  اللعنة)،  وتستحق 
(التي أشاد بها، وتغنى بمفاتنها) فصارت 
تشـــارك فـــي الســـلطة ومجالـــس الإدارة، 
وتسهم في تطوير الاقتصاد، وتتعامل مع 
الرجل بـ“ندية“، فاستطاعت بذلك المرأة أن 
تسقط الحواجز التي حالت دون أن تحقق 

ذاتها.
دخـــول المـــراة إلـــى ســـوق العمـــل لا 
لضـــرورة اجتماعيـــة ملحة كمـــا هو الآن، 
ثم كان لنتيجة ســـيطرة الشركات الكبرى، 
وهيمنـــة رأس المـــال، الـــدور الأكبر في أن 
ترتد المرأة، كما تقول الدكتورة هبة شريف 
فـــي كتاب ”ن. النســـوية“، لتصبح ســـلعة 
في يد الرأســـمالية، وتخلت عن المكتسبات 
التي دافع عنها الجيل الأول من النسويات 
بالتحرر من هوس الجســـد، إلى الخضوع 
بكامـــل إرادتها للهوس بالجســـد الجميل 
والإغـــواء، والركـــض مـــن أجـــل تحقيـــق 
مقاييس الجمال المفروضة من السوق ومن 
صانعي الموضة، وهو ما أفضى إلى حبس 

المرأة في مجرد جسد جميل للمتعة.

أريد حلا

تاريخ مطالبـــات المـــرأة بحقوقها في 
واقعنـــا العربي طويل وممتـــد، يعود إلى 
منتصـــف القرن التاســـع عشـــر الميلادي، 
وتحديدا بعد موجـــة الاتصال بالغرب عن 
طريق الاســـتعمار الذي دعـــا إلى ضرورة 
تعليم المـــرأة، كما فعل اللـــورد كرومر في 
تناقـــض لموقفـــه الأصلي مـــن رفض عمل 
المرأة. ومع حركات البعثات إلى الغرب، ثم 
موجات التحرر والاستقلال التي شهدتها 
المنطقـــة العربيـــة أخذت المطالبات شـــكلا 
أوســـع، وقد ســـاهم الكثير من الرجال في 
دعـــم المرأة والدفاع عـــن قضاياها، كالحق 
فـــي التعليـــم والعمل، والحجـــاب وتقييد 
الطلاق على نحو ما دعا مرقص فهمي في 
كتابـــه ”المرأة في الشـــرق“ (1894)، ثم بعد 
خمس ســـنوات جـــاءت دعوة قاســـم أمين 
في كتابيه ”تحرير المـــرأة (1899)، و“المرأة 
(1900)، وغيرهـــا مـــن كتابات  الجديـــدة“ 
ناصـــرت قضية المـــرأة، لكن ثمـــة قضايا 
خاضـــت فيها المـــرأة معركتهـــا بمفردها، 
ومـــن أهمها حق المـــرأة في تحـــرر ذاتها 
من البطريركية، وممارســـتها الفجة التي 
اســـتغلت عقد الزواج ليكون قيدا تحاصر 
به المرأة، على نحو ما عبّرت صفية زغلول 
وهدى شـــعراوي وســـيزا نبراوي ونبوية 
موســـي، وأخريات ســـرن في نفس الدرب 

دفاعا عن حقوق المرأة.
الثورة ضد المظالم الواقعة على المرأة، 
وحرمانهـــا مـــن حقها في الطـــلاق أخذت 
شـــكلا جديدا مع عـــام 1975، عبر الصرخة 
المدوية التي أطلقتها الســـيدة فاتن حمامة 
في نهاية فيلم ”أريد حلا“، عن قصة حسن 
شـــاه وإخراج ســـعيد مرزوق ومن بطولة 
رشدي أباظة وفاتن حمامة. كانت الصرخة 
إعلانا عن ضيق الصدور بهذه الممارسات 
الفجة والألاعيب الممجوجة التي مورســـت 
دون أن تحظـــى البطلة/ المـــرأة بالطلاق، 
فكانـــت الصرخـــة بمثابـــة لفـــت الانتباه 
إلى أزمـــة المرأة المحاصـــرة بزوج يمارس 
اســـتبداديته، ويســـتغل حقه الشرعي في 
باطـــل، وهي تســـعى للانفلات مـــن زواج 

فاشل.
دارت أحداث الفيلم حول (درية – فاتن 
حمامـــة)، التـــي ارتبطـــت بالدبلوماســـي 
(مدحت – رشـــدي أباظة)، وقد اســـتحالت 
العشـــرة بينهمـــا، فطلبت الطـــلاق، إلا أن 
طلبهـــا قوبل بالرفـــض والتعنت، وكعاقب 
لها علـــى هذا الحـــق بدأت البطلـــة رحلة 
معانـــاة وإذلال، كتمثيـــل لكافـــة النســـاء 

المطالبـــات بالطـــلاق، رغبة فـــي الحصول 
عليه عبـــر المحكمة الشـــرعية، لكن الزوج 
كان يســـتميت في عدم تحقيق رغبتها، بل 
أحضر الشـــهود الزور، لتتعقد الأمور أكثر 

وأكثر.
في ضوء المعانـــاة التي تعانيها المرأة 
المعيلة بســـبب القوانين الوضعية المكبلة 
التـــي زادت مـــن بـــؤس وضعيـــة المـــرأة، 
وجعلتها تدور في دائرة البحث عن الذات، 
والرغبة في الاستقلال، جاء مسلسل ”فاتن 
أمـــل حربـــي“ للكاتب الصحافـــي إبراهيم 
عيســـى في أولى تجاربـــه الدرامية، ومن 
إخـــراج محمـــد العـــدل، بطولـــة نخبة من 
الممثلـــين، نيللي كـــريم فـــي دور فاتن أمل 
حربي (الزوجة)، وشـــريف سلامة في دور 
سيف الزوج المعنف، الذي يمارس البلطجة 
والعنف والابتزاز على زوجته وأم طفلتيه 
في محاولـــة لإرغامها على العودة إليه من 
جديد. ويشـــارك في البطولة خالد سرحان 
وهالة صدقي، وفاديـــة عبدالغني، ومحمد 

ثروت، وآخرين.
 ينتمى المسلســـل إلـــى نوعية الأعمال 
الدرامية الاجتماعية التي تنشغل وتشتبك 
مع الواقع، وتناقش العديد من المشـــكلات 
الاجتماعية، التي تمس الأســـرة المصرية، 
ومن هذه القضايا الشـــائكة التي يتعرض 
لها المسلسل قضية الطلاق وتبعاتها التي 
تكون بمثابة الزلزال الذي يهدد اســـتقرار 
الأســـرة وســـلامها الاجتماعي، وتأثيرها 
الســـلبي الفادح على الأطفـــال، باعتبارهم 
حلقـــة الوصل بين الطرفـــين، وهو ما نرى 
آثـــاره في رغبـــة الابنة فـــي الانفصال عن 
أبيها وإلصاق اســـمها بأمهـــا، فكتبت في 
ورقة الامتحان اســـمها هكذا ”نادين فاتن 

أمل حربي“.
 وفـــي نفـــس الوقـــت يكونـــون نقطة 
الضعف التي يســـتغلها الأب في لي ذراع 
الزوجة، والضغـــط عليها من أجل التنازل 
عـــن الكثيـــر من حقوقهـــا المســـلوبة تارة 
بسبب القوانين التي تنحاز للرجل، وتارة 
بســـبب ألاعيب المحامين، الذيـــن يجيدون 
تكديـــر الزوجـــة حتى تيأس عـــن المطالبة 

بحقوقها.
المسلســـل يعود إلى ذات النقطة التي 
بطولة فاتن  انتهى منها فيلـــم ”أريد حلا“ 
حمامة، فيكشـــف عن كـــم الإحباطات التي 
تعانيهـــا أو تعيشـــها الزوجـــة المعيلة من 
أجل الحفاظ على حضانـــة أبنائها (أو ما 
يعـــرف بحق الولاية التعليميـــة) في حالة 

الزواج مرة ثانية.

نساء الطبقة المتوسطة

النمطيـــة  ليكســـر  المسلســـل  يأتـــي 
والاستهلاكية التي سادت في الدارما التي 
صارت أشـــبه بالدراما الكارتونية البعيدة 
عن الواقـــع الذي يعج بالمشـــكلات الحية، 
فابتعد صناع المسلسل عن دراما الكمبوند 
ودرامـــا رجـــال الأعمـــال أو البلطجـــة أو 
كذلك رحلات الكفـــاح العصامية الوهمية، 
وســـلطوا الضوء على أزمـــة المرأة المطلقة 
بنظـــرة واقعية بعيدة عـــن الفنتازيا التي 

تعاملت معها مسلسلات أخرى.
 وكان آخـــر الأعمـــال التـــي تناولـــت 
القضية مسلســـل ”البحث عـــن عُلا“ الذي 
لعبت بطولته هند صبري، وسوســـن بدر، 
وعرض على منصة شـــاهد نـــت، فالطلاق 
الـــذي حصلت عليه عُـــلا عبدالصبور كان 
رفاهيـــة، ورحلة صعود للمـــرأة وتحررها 
من الأعباء الكثيرة التي كان الزواج مقيدا 
لها، على نحو ما عبّرت سميرة سعيدة في 
أغنيـــة محصلش حاجة ”وأديني ســـيبته 
وشـــوفت اهو محصلش حاجة / والوضع 
فعـــلا مختلفـــش فـــي أي حاجـــة / بـــاكل 
واضحك بشـــتغل وأعمـــل كل حاجة /لأ لأ 

مش زعلانة وكئيبة“.
علـــى عكس هـــذا تماما جاء مسلســـل 
”فاتن أمل حربي“ لينزل إلى واقعية القاع، 
ويستعرض لحالات من الطبقات المتوسطة 
التي يعتبر فيها الطلاق أشبه برحلة عذاب 
وامتهان لآدميـــة المرأة، وفي المقابل تعرية 
للذكوريـــة التي تفتقـــد لأي معنى للرجولة 
على نحو ما بدا زوج فاتن. ثمة ســـرديات 
كثيرة يمررها صناع المسلســـل، وإن كانت 
تنحاز إلى أيديولوجيا المؤلف الإشـــكالي، 
الذي يتخذ هذه الســـردية الحكائية ليمرر 
الكثيـــر مـــن رؤاه وأفكاره فـــي الكثير من 
القضايـــا الإشـــكالية، التـــي يطرحها في 
سياق درامي، بعيدا عن الخطاب الوعظي 

أو مـــا يمكن وصفه بخطـــاب إثارة الوعي 
الـــذي ينتهجه في برنامجـــه التلفزيوني، 
وهـــو ما كان ولا يـــزال يعرضه للكثير من 

الانتقادات.

يستعرض المسلسل عبر رحلة امتهان 
فاتن أمل حربـــي، ومحاولتها العثور على 
غرفة تضمها مع بنتيها، بعدما اســـتولى 
زوجها على الشـــقة وطردها منها، قضايا 
إشكالية مسكوتا عنها، مثل رفض الفنادق 
إقامة المرأة فيها بمفردهـــا، وهو القانون 
الشفهي الذي لا توجد صيغة مكتوبة منه، 
إلا أنـــه يُطبق عرفيا، علـــى الرغم من نفي 
وزارة الســـياحة انٔـــه لا يوجـــد قانون أو 
قامة الســـيدات بمفردهن في  لائحة تمنع إ
الفنادق المصرية، وأن أي فندق يمنع اقٕامة 
أي سيدة فهو تصرف غير مسؤول، وأكدت 
أيضـــا أن الفنادق المصريـــة ترحب بكافة 
النزلاء من الرجال والســـيدات ســـواء من 

المصريين اؤ الأشقاء العرب أو الأجانب.
ثمـــة تفصيلة أشـــار إليها المسلســـل 
تتعلق بأن ”فاتن“ لا عائلة لها تدافع عنها 
أو تقف خلفها، على عكس سيف الدندراوي 
الـــذي تقـــف خلفـــه عائلـــة، ذهبـــت إليها 
فاتن للشـــكوى، قد تكـــون التفصيلة قليلة 
الأهمية في تنامي الأحـــداث وتصاعدها، 
لكـــن لا يعني وجود عائلـــة لفاتن أن الأمر 
ســـيختلف، فالاختلاف الوحيد يتمثل في 
عودتها إليها بأطفال بعد الاســـتيلاء على 
الشقة، ما عدا ذلك، فكل المشكلات المترتبة 
على الطلاق ســـوف تتحملهـــا وحدها بلا 
شـــريك، اللهم مساندات الأصدقاء الذين لا 
يقلـــون عنها تأزما كما في حالة ميســـون 
التـــي يهرب الزوج، ويترك لها مســـؤولية 
البحث عنه وعن أسباب الاختفاء هاجسا 
يؤرق الزوجة المكلومة، وهذا الهروب يعد 
نوعا آخر من القهر الذي تمارسه الذكورية 

على شريكها.
وهنـــاك قضيـــة الحجاب، حيـــث تبدأ 
الحلقة بصراع الأب (ســـيف) والأم (فاتن) 
حول رغبته في تحجيـــب بنتيهما، ويقدم 

مبرره، خشية الفتنة ومنعا للتحرش 
فـــي المجتمـــع، وإن كان الحوار 

ينتهي إلى رفـــض الزوجة لما 
يريده الأب، ودعوته إلى أن 

يحجب أمه أولا، وهو ما 
يثير غضبه.

من 
الإيجابيات 

التي 
يقدمها 

المسلسل، 
صورة المرأة، 
فالمرأة الممثلة 
في شخصية 

تونا/ فاتن أمل 
حربي، على الرغم 

مما تعانيه من جراح 
مريرة أهمها الطلاق 

ودوامة المحاكم والقضايا 
التي وجدت نفسها 

فيها بلا سبب إلا لرغبتها في

الاســــتقلال، إلا أنها ظهرت بصورة امرأة 
قوية، لــــم يهزمها الإرهــــاب الواقع عليها 
مــــن طليقها، الــــذي وصل به الاســــتبداد 
والحقــــد إلــــى محاولــــة محوها بســــلبها 
الشــــقة والأثــــاث الــــذي تحتويــــه، وكذلك 
بشــــل حركتها بالقضايا الكثيــــرة الملفقة، 
في محاولة منــــه لابتزازها وإرغامها على 
الرجوع إليه، إلا أن كل هذا لم يكسرها، بل 
نراها تحــــارب في أكثر من جبهة، تمارس 
عملهــــا، وتواظــــب علــــى أداء التمرينات 
لبنتيها، وتتدخل فــــي كل كبيرة وصغيرة 
فــــي تدريباتهمــــا، كمــــا إنها تقــــدم دعما 
معنويــــا لهما، والأهم أنها لا تســــعى إلى 
تشــــويه صورة الأب أمام الطفلتين، بل ولا 

تمانع في تسهيل الرؤية له.
نموذج تونــــا وإصرارهــــا على خوض 
معركتها إلــــى النهاية، التــــي تتحدى فيها 
ليــــس فقــــط ســــلطة الــــزوج، بــــل القوانين 
المعوقة، وهو مــــا يعرضها للحبس من قبل 
القاضي (خالد ســــرحان) بســــبب تجاوزها 
فــــي حــــق هيئة المحكمــــة، فيأمر بحبســــها 
24 ســــاعة، ثم يتعاطف معهــــا ويلغي قرار 
الحبس، هذا النمــــوذج يقدم صورة جديدة 
للمــــرأة المطحونــــة وهــــي تكافح مــــن أجل 
تحقيــــق وجودها / ذاتها، فلا تقف مكتوفة 
الأيدي، أو حتى تستسلم لواقعها، وتتحمل 
القهــــر والمعانــــاة، دون شــــكوى، كما دأبت 
الدراما تقديم صورة المرأة متوسطة الحال، 
كنقيــــض للمــــرأة الثورية التــــي تدافع عن 
حقها، وترفع شعارات ”استرونج إندبندنت 
وومن“، وهي شــــعارات تســــتقي قوتها من 
دعم النسوية، والحركات النسائية لها، في 

تأكيد حق المرأة في النضال.
لكن نموذج تونا يكســــر هــــذه الصورة 
النمطية، ويكشف عن صورة أخرى للمرأة، 
صــــورة تنــــأى بها عــــن الصورة الســــلبية 
والنمطيــــة التــــي اختزلت المــــرأة/ المعيلة 
في صورة المرأة المهزومة مســــتلبة الإرادة 
التي تجتــــر أحزانها وآلامهــــا، ودائما في 
موضــــع المفعــــول بــــه، وإنما صــــورة على 
النقيــــض تماما لهــــذه المــــرأة/ المقهورة أو 
الفئــــة المهمشــــة مــــن المجتمع، ليســــت أقل 
مــــن صورة المــــرأة الثورية/ امــــرأة الطبقة 
الراقية، فالمرأة ابنــــة الطبقة المطحونة هي 
الأخــــرى لديها مــــن الإرادة الحــــرة والقوة 
التــــي تجعلهــــا تدافــــع عــــن نفســــها، وعن 
حقوقها، بل وتستبســــل على الرغم من قلة 
الحيلــــة على نحو ما تشــــير كلمــــات أغنية 
الشــــارة التي تغنيها المطربة أنغام، وتردد 
فيهــــا (أنا مــــش ضعيفة/ ولي فــــي الحياة 
مطرح، ومش قابلة أكون كومبارس على 
المســــرح/  قراري من دماغي سيف/ 
أنــــا الإرادة/ وطايرة فــــي الحياة 
سكته  طريقي  وعارفة  بجناحين/ 

فين/ …إلخ).
   كما يتعرض المسلسل 
لظواهر مجتمعية نشأت 
بسبب فساد 
الجهاز 
الإداري، 
فيستعرض 
للبناء 
والعشوائيات، 
فالشقة التي تدخرها 
فاتن لنفسها بعيدا عن 
زوجها، تفاجأ بأنها مبنية 
في العشوائيات فيزال جزء 
من الشقة، وإن كان أشار صناع 
المسلسل بطرف خفي إلى ما يجب 
على المرأة عمله، من ادخار شقة من 
عملها، تجنبا لأي ظروف تضطرها.

يجــــب علينــــا ألا نغفــــل الزمــــن الذي 
يدور فيه المسلســــل، وهو العصر الراهن، 
ومــــا انتابه مــــن تحولات على المســــتوى 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن 
ثم يســــتوجب لهذه التحــــولات أن تحدث 
تأثيرات على النســــيج المجتمعي، فيكفي 
أن الأزهر أشــــار إلى الكثيــــر من الحقوق 
التي كانــــت مهضومــــة للمرأة مــــن قبل، 
فأبانهــــا مثــــل حق الكد والســــعاية، وهو 
مــــا كان بمثابة الانتصار للمــــرأة العاملة 
بالمحافظــــة على أموالها في ميراث الزوج 
المتوفي، بــــأن يكون لها نصف التركة قبل 
أن تُقســــم، وفي هذا تأكيد لحقوق الأسرة 
والمرأة والمحافظة على حقوق الورثة وفقا 
لشــــرع الله، دون جــــور أو حيف لمن كانت 

سندا ودعما للرجل في رحلة كفاحه.
يؤكد المسلسل أهمية خروج المرأة إلى 
ســــوق العمل، ليس فقط لإثبات ذاتها، أو 
رغبة في التحرر الاقتصادي، وإنما كسند 
حقيقي لها في وقت المحن والشدة، فالأزمة 
التي حاقت بفاتن بعد طلاقها وطردها من 
الشــــقة وامتناع الزوج عن دفــــع النفقات، 
وجــــدت فــــي وظيفتها وعائدها الشــــهري 
الدائــــم مــــلاذا حقيقيا ودعمــــا قويا، وهو 
الأمر الذي كان يستغله الزوج من قبل في 
الاعتماد كليا علــــى دخلها بحجة أن رزقه 
قليل، فســــاندته في شراء السيارة، وكانت 
تدعمــــه ماديــــا بالإنفــــاق علــــى مصاريف 
البيت والطفلتــــين، أي أنها لم تكن تحمله 
عبئا ماديا، بــــل على العكس كانت تخفف 

عنه عبء الاحتياجات والمصاريف.
 فالعمل للمرأة هو السند الحقيقي لها 
في ظل العراء الــــذي من الممكن أن تعيش 
فيــــه إذا حدث الطلاق ولم يكــــن لديها أي 
مصدر دخل، وهي المأســــاة التي تعيشها 
الآلاف مــــن الأســــر، والتــــي تســــعى خلف 
المحاكــــم والقضايا من أجل الحصول على 

فتات النفقة.

مأزق ضيق الوقت

ســـردتها  التـــي  الجوهريـــة  النقطـــة 
حكايـــة/ مأســـاة فاتـــن أمـــل حربـــي أن 
المسلسل أشار إلى ما تعانيه نساء الطبقة 
المتوســـطة العاملات مما يســـمى بـ“مأزق 
ضيـــق الوقت“، فنموذج فاتـــن أمل حربي 
الموظفة في الشـــهر العقاري، كاشف لمأزق 
المـــرأة العاملـــة الموزعة بين مهـــام العمل 
ومهام الأمومـــة ورعاية الأبنـــاء والزوج، 
فنرى حالة اللهاث التي تبدو عليها البطلة، 
وهي تســـرع لتوصيل بنتيها إلى المدرسة، 
ثـــم الالتحاق بعملهـــا، ثم رحلـــة العودة، 
وإحضـــار بنتيها مـــن المدرســـة، ولضيق 
الوقـــت تطعمهما داخـــل المواصلات، قبل 
إرســـالهما إلى الـــدروس الخصوصية، ثم 
الإســـراع لمقابلة المحامي، وبعدها إرســـال 

البنتين إلى التدريبات، وانتظارهما.
 هكذا يكشـــف المسلســـل عن الامتهان 
اليومـــي للمرأة في ظل غيبـــة الرجل الذي 
يشـــكو مر الشـــكوى من تعبـــه، دون دور 
حقيقي لأسرته، فالمرأة / الزوجة هي التي 
تتصدر المشـــهد، إضافة إلى خدمتها داخل 
بيتها ورعايتها للأبناء ومراجعة دروسهم 
وتجهيز طعامهم، وملابسهم، وغيرها من 

أمور لا يشارك فيها الرجل.
يوســـع المسلســـل دائرة المعاناة التي 
تعانيها المـــرأة في رحلة حياتها الشـــاقة 
والعســـيرة، فليـــس الأمـــر مقتصـــرا على 
العمـــل فقط، بل الســـير أيضا فـــي دائرة 
منهكة بدنيا ونفســـيا وماديـــا، وفوق هذا 
عليهـــا تحمـــل إكراهـــات الـــزوج المريض 

النفســـي ”الســـيكوباتي“، الذي لا نراه إلا 
متجهمـــا غاضبا يســـب ويلعـــن ويعتدي 
عليها، حتى حقوقه الشرعية يأخذها أثناء 
غضبـــه بالقوة، كنوع من الإذلال لها، وكأن 
المسلســـل يحطم معنى عيش الحياة التي 
دعـــا إليها محمود درويـــش بقوله ”وأنت 
في طريقـــك للبحث عن حيـــاة! لا تنس أن 

تعيش!“.

لا أبالــــغ إذا قلــــت إن ثمــــة مبالغات في 
شــــخصية الزوج، ســــواء بالصــــورة التي 
بــــدا عليها، أو في حالــــة الصياح والغضب 
غيــــر المبررين على طول خط المسلســــل، فلم 
يكتف المسلسل بتصدير صورة سلبية عنه، 
وكأنــــه مريض نفســــي، مهزوز الشــــخصية 
ومتناقــــض، إذ الــــزوج الذي يأمــــر زوجته 
وبنتيه بالحجاب خشية عليهن من التحرش، 
هو نفســــه يتحرش عبر الإنترنت، واللافت 
أن ردة فعــــل الزوجة لم تكن بجســــامة الإثم 
الذي ارتكبه الزوج، الذي ســــرعان ما أحال 
سبب فعله هذا إلى زوجته نفسها، وكأنه لم 
يكتف بتدميرها ماديا، أراد أن يقهرها ذاتيا 

بتجريدها من أنوثتها.
من الأشياء المكررة والممجوجة إصرار 
صناع الدراما على إظهار محامي القضايا 
الشـــخصية فـــي صـــورة كاريكاتوريـــة/ 
ســـاخرة، فهو مهمل في ملابسه، حريص 
على المـــال، بخيـــل، على نحو مـــا ظهرت 
شـــخصية المحامي شكيب الإســـكندراني 
(أداهـــا الفنـــان محمد ثـــروت)، فالصورة 
التـــي يبدو عليهـــا في كلامـــه وتصرفاته 
اســـتهلاكية نمطية، لا تتـــواءم مع أهمية 
وطبيعة القضيـــة التي يتولاهـــا. وبالمثل 
صورة رجـــل الدين، التي يســـعى المؤلف 
إلى تشـــويهها، فرجل الدين يبدو مهزوزا 
ضعيفـــا فـــي معلوماته، عصبيا يُســـتثار 
لأتفـــه الأســـباب، لديه تربص لـــكل ما هو 
متعلـــق بالمـــرأة، وبالمثل هـــو متزمت في 
آرائه الفقهيـــة، وضائق الصدر بمثل هذه 
القضايا، والأهم غياب فقه الاجتهاد لديه، 
وهذه الصورة تعكس موقف المؤلف نفسه 
منه الذي لا يمل من تكراره، وقد ســـبق أن 

قدمه في عمل روائي بعنوان ”مولانا“.
علـــى كل، يكفي صناع المسلســـل أنهم 
سلطوا الضوء على معاناة المرأة من أجل 
الحصـــول على حقوقها، ولفتـــوا الانتباه 
إلى تأثير هـــذا الصراع على الجميع الأب 
والأم والأبناء، وكذلك المجتمع، علّ وعسى 
أن يتحـــرك أحـــد! دون غـــض الطرف عما 
شـــاب الأحداث من مـــط وتطويل ومبالغة 

في بعض الأحداث.

صورة جديدة للمرأة التي تكافح لتحقيق وجودها
مسلسل «فاتن أمل حربي» رحلة البحث عن الذات في أضابير القوانين والأنساق المتخلفة

ــــــي خاضتها المرأة تحققت لها تحولات هامة دفعت  مع كل النضالات الت
بهــــــا إلى مكانة مرموقــــــة جعلتها ندا للرجل، بل وتشاكســــــه وتدافع عن 
حريتها وإرادتها، إلا أنها في ســــــبيل هذا عانت كثيرا، ولعل هذه المعاناة 
أكثر ثقلا ووطأة في المجتمعات العربية التي لا تزال النســــــاء فيها يعانين 

من ظواهر قروسطية.

المسلسل يكسر 

النمطية والاستهلاكية 

التي سادت في الدارما 

وجعلتها دراما كارتونية 

بعيدة عن الواقع

تونا تخوض معركتها إلى النهاية

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

دراما تنتمي إلى نوعية الأعمال 

الاجتماعية التي تشتبك مع 

الواقع وتناقش العديد من 

المشكلات الاجتماعية

$

دراما
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 تعـــرض التشـــكيلية اللبنانيـــة أني 
كوركدجيان لوحاتها الجديدة في غالري 
”LT لبنـــان“، وبعد غياب أربع ســـنوات 

عـــن العرض تعود لتحيا مجـــدّدا بفنّها 
وتحيي بلدها بتجربتها إذ تقول ”أعود 
بعد أربع ســـنوات لأعبّر عن لبنان وعن 
نفســـي لوحاتي أيضا تقول ما زلت على 

قيد الحياة وما زال لبنان حيّا“.
في هذا المعرض تأخـــذ كوركدجيان 
المتلقـــي كعادتهـــا إلى عوالمهـــا المثيرة 
والمظُلمـــة والجريئـــة والصادمـــة كمـــا 
ســـيراها متلقيها والصادقـــة كما تقول 

عنها هي.
تســـرد حالاتها بين عزلتي الجســـد 
والذاكـــرة والتذكّـــر باســـتفزاز صـــادم 
وفجّ تلهو فيه بين هشاشـــة شـــخوصها 

وواقعها الداكن.

وتحُـــاول آني كوركدجيـــان الرقص 
علـــى مثيراتهـــا بـــين الغوايـــة واللهو 
مُشـــبع  تناقـــض  والقســـوة،  والعنـــف 
بالتوجّـــس والخوف والتفـــكك المتلاحم 
الجســـد  تجمـــع  مؤلمـــة  بصدامـــات 
فكـــرة  علـــى  المطروحـــة  وتناقضاتـــه 
الشـــفافية والنفاق المجُسّـــد في العنف 
المقُنّـــع للمجتمع والواقـــع بين الرضوخ 
والاستســـلام والهـــروب تحـــت غطـــاء 

التقاليد.
”الجديـــد فـــي هـــذا المعـــرض هـــو 
القيمـــة المبنية أولا علـــى تحدي ظروف 
لبنان وصعوبة الحياة هنا واســـتقبال 
الواقـــع بمرارة قـــادرة على دفـــع النور 
رغـــم انعـــدام ’الكهربـــاء’ وهـــي في حدّ 
ذاتهـــا تحديـــات صعبة للاســـتمرار في 
الحيـــاة فكيف بالاســـتمرار فـــي إنتاج 

الفن“.
والجديد أيضا في هذا المعرض، كما 
تقول، هو النضج في التعاطي مع الفكرة 
والتوافق مع الوقت والقدرة على تفكيك 
اللاوعي والســـير به إلـــى أقصى منافذ 
التطـــرف التعبيري التـــي يراها المتلقي 

”إباحية مســـتفزة“، وهنـــا لا أقدر على 
تفســـير معنى الإباحية لأنها بالنسبة 
إليها حرية وزاوية تعبير لأن الإيمان 
بالفـــن هـــو إيمـــان بالحريـــة المطلقة 
وبالرمزيـــات المعبّـــرة البعيـــدة عـــن 
الإســـقاط، ولا تعتقد أن رســـم الجسم 
إباحيا  يصبح  وأعضـــاءه  وتفاصيله 
أو فجّا، معتبـــرة أن الحكم بالإباحية 
مُســـبق بشـــكل ســـطحي يختلط معه 

التفسير الفني بالأخلاقي.

د بصمت
ّ
التمر

لا تؤمـــن آنـــي كوركدجيـــان بأن 
ذاكـــرة الحـــرب قادرة علـــى أن تمحو 
الذكريات الســـيّئة بقدر ما تؤمن بأن 
الإنسان في الحرب هو اكتمال الوجع 
في تشـــوه الواقع، وتلـــك المفارقة هي 
التي تجعل من شـــخوصها عراة أمام 

مراياهـــا لهـــم الحريـــة المطُلقة في 
خوض تفاصيلهم بصـــدق والتعالي 
على الواقع فهي تحوّل ما يُفعل في 
العتمـــة إلى الضـــوء لتزيح أقنعة 

الزيف وغبار التصنّع.
تجيد الفنانة اللهو بأجساد 
العادات  وتمريغ  شـــخصياتها 
البائســـة في وهـــم تقاليدها، 

لتكســـر حواجز المعنى وتطلق 
حســـب  الإنســـانية  دوافعها 

نفســـياتها وحالاتها وكل مزاج 

انفلـــت منهـــا فـــي عتمـــة ترحالها بين 
الأمكنة والأزمنة.

”إن المواضيع المحرّمـــة في المجتمع 
هي مواضيـــع تحتاج إلى إعـــادة نظر، 
التابـــوه مهم في المجتمعـــات ويجب أن 
يحتـــرم ولكن هل يحتـــرم التابوه عندنا 
حقوق المرأة فلا يؤذيها نفسيا اجتماعيا 
دينيـــا معنويا؟ هل يُحـــاول أن يقدّم لها 
قوانين تحميها بدل من ’بهدلتها‘ بالكثير 
من التجاوزات التي لا تحميها ولا تحمي 

أبناءها؟“.
الســـريالية  تصوراتها  خـــلال  مـــن 
والتعبيريـــة انحدرت بشـــخوصها إلى 
الـــدرك الأســـفل لتُخرجهـــا مـــن طفولة 
تشـــحنها  الأحـــداث  مُضطربـــة  حـــرب 
الصدمـــات وتمزّقها كمـــا مزّقت وتمُزّق 
بلدهـــا وتضطرها أيضا إلـــى أن تمُزّق 
فـــي نفس الوقت لا وعيها الذي تســـرّب 
عبر الورق والقماش، فهي ومنذ سنوات 
تحـــاول التجريـــب مـــن خـــلال الرســـم 
بخلق تفاعل بـــين الألوان وهي تجهّزها 
لاســـتقبال المـــزاج المعلـــن والخفي بين 
وهم الانتظـــار والترقب الذي يســـتقبل 
فلســـفتها البصريـــة المثيـــرة للتفكيـــر 

والجدل.
فقـــد جهّزت فـــي معرضهـــا الجديد 
بكل مـــا أوتيت من أحاســـيس وخامات 
وفضاءات  وخطـــوط  وألوان  وانفعالات 
لتصقـــل شـــخصوها وتحرّضهـــا على 
التمرّد بصمت نفسي صاخب، لتتشابك 
الآلام والمتُعـــة وتتوافـــق مـــع موضوع 
تحاكـــي  وكأنهـــا   LUDIQUE معرضهـــا 
طفولـــة تمرح وتلهـــو بأقلامها يتســـع 
معها الخيال الفنـــي الناضج ويقفز من 
تهيّـــؤات الطفولـــة إلى مســـاحات غير 
مُعلنـــة في مناطـــق الألم التـــي تخزّنها 

الذاكرة.
تختلـــج  التـــي  الحـــالات  فرغـــم 
ومـــا  العـــاري  والظهـــور  الشـــخوص 
يستثيره الجســـد من حركات وتفاعلات 

عنيفة ومتطرّفة على عنفها الطاغي على 
المشـــهد الفني في تصوراتها الراســـخة 
على جســـد مكبّل أو أعضاء مبتورة أو 
مشـــوّهة، لا تفسّـــر كوركدجيان التوجه 
المثير للجســـد كمـــا يُرى لأنها تشـــكّله 
بصدمـــة الصـــدق لتغييـــر التفكير في 
أن كل جســـد عـــار هو تعبيـــر معلن عن 
الإثـــارة، بل هو وحســـب رؤيـــة الفنانة 
حالة من العري المعنوي والعاطفي الذي 
يحمـــي فكرة الجســـد وقدســـية الإثارة 

وعلاقتها بالجمال والحياة.
تحـــوّل الفنانـــة العـــري فـــي رؤاه 
البصريـــة إلـــى توجّـــه فكري وفلســـفة 
تصف حالة الوهـــم المثير وغير المكتمل 
مع الإثارات التي تعنّفه حسيا ومعنويا 
وكيانا يحـــاول أن يعبّـــر بحرية تبحث 
عـــن التجـــرّد فـــي الإنســـانية، فالفـــن 
قـــادر على اســـتيعاب الحـــالات والعلو 
علـــى كل شـــيء علـــى الحـــرب وعلـــى 
المجتمـــع وعلـــى الجحيـــم المتوافق في 

اجتماعهما.

الهوية البصرية

تتميز كوركدجيـــان بالنظرة الثاقبة 
تصـــوّر  وهـــي  الغريبـــة،  لمواضيعهـــا 
الجســـد في مواقـــف مختلفـــة ومقنعة، 
كل منهـــا ينبعث من عاطفـــة كثيفة بين 
الســـلبية والجمود والإيجابية والحركة 
والخـــوف  الخـــزي  بـــين  تتماهـــى 
والغضـــب واليأس الـــذي يحتل كل 
شـــيء في الطيف الداخلي الســـاكن 
في الشـــخصيات وفي نفوس المتلقي 
مهمـــا اختلـــف منطقـــه في تفســـير 

الأشياء.
لوحاتـــي  ”فـــي  الفنانـــة  تقـــول 
الجديـــدة حاولـــت أن أدمـــج قضيـــة 
الحيوان مع قضايا الإنســـان نفســـه 
لأن الرمزيـــة التعبيرية بين هذا وذاك 
تجعلني أرســـم الأشـــياء التي أحب 
ربما لأني أرى أن الحيوان يشـــبهنا 
أيضا ويشارك معنا الوجود والواقع 
وبمـــا أن الحيوان له وجـــه له عيون 
معبّـــرة يمكـــن مـــن الناحيـــة الفنية 
تكوين إسقاطات تعبيرية كثيفة عليه 
فهو رمز للحزن للقوة تعود حتى مع 
تاريـــخ الفنون القديمة والأســـاطير 

وغيرها“.
حاولـــت كوركدجيـــان فـــي 
محاكاة  البصريـــة  تصوراتهـــا 
الجرأة بطريقتها وهي تســـتعيد 
منهج غوستاف كوربيه لترسم 
وأســـلوبها  الخاص  منهجها 
استطاعت  مُتحرّر  باستفزاز 
من خلاله أن تتحرّر من الألم 
وتجرّد  ذاكرتها  في  المترسّخ 
نفســـها مـــن قيـــود التعامل 
المقُيّد للجسد ومن تفاصيل 
التغاضـــي عـــن الإثارات 

الجنسية في تعابيرها الصادمة لمعايير 
المجتمع التقليدي الضيّق.

المرحلة  هي  ”الإيروتيكيـــة  وتضيف 
التـــي تجعلنا صادقين أمـــام ذواتنا بلا 
زيف ولا تصنع وهذا الإطار يساعد على 
التعبير الصادق عن وضع الإنســـان في 
الحياة عن معاناته وتخبّطه مع كل هذه 
التراكمات فطبيعي أن تتعرّض الأجساد 
التي أرســـمها لكل هذا العنف والقسوة 
والتمزيق حتى أعبّـــر عن الواقع بحرية 
حقيقية، خاصـــة وأن الفن وحده الباقي 
بصـــدق لـــديّ أمـــام كل هـــذا التوجس 
والخوف والأفق الضبابي في لبنان منذ 
صغري وأنا أعانـــي الحرب ولا ملاذ لي 
غير الورق والقلم للرسم والتعبير حتى 
لا تتراكم لديّ مشاهد العنف في الذاكرة 
بـــل أمزّقهـــا بكل ســـوادها داخـــل كادر 

اللوحات والأوراق“.
ذاتهـــا  كوركدجيـــان  آنـــي  تحمـــل 
وحركتهـــا وأدواتها الحـــادة والمتمرّدة 
لتمزّق المحرّمات وتوسّـــع الأطر الضيّقة 
في التعامل الســـطحي مع عوالم الجسد 
وكيـــان المـــرأة وكأنها مجـــرّد حالة لهو 
تلغـــي دورهـــا الأساســـي فـــي صناعة 
الهويـــة البصرية التـــي اختارتها، ففي 
هـــذا المعـــرض اســـتطاعت أن تكتســـب 
الحكمـــة والثقة وتســـتمر أبعد بفكرتها 
للتخلـــص مـــن الزيف مع الحفـــاظ على 
الأســـس الأولى لأعمالها التي تستنطق 

صمت المجتمع وتستدرجه ليفكر.

دون بصمت أمام المرايا ويزعزعون 
ّ

أشخاص عراة يتمر

اليقينيات والمعتقدات السطحية
آني كوركدجيان تفكك اللاوعي وتسير به إلى أقصى منافذ التطرف التعبيري

منذ عمر الســــــنتين فتحت التشــــــكيلية آني كوركدجيان - لبنانية الجنســــــية 
ــــــان وعلى الهوس  وســــــورية الأصــــــل - عينيها على مشــــــاهد الحرب في لبن
الجنوني المســــــكون بالحرب والدم. ولدت لترى الناس وحوشــــــا تنهش لحم 
ــــــك العوالم القاتمة الراكــــــدة في قاع  بعضهــــــا بعضا، دونمــــــا رحمة. من تل
ذاكرتها قدمت أعمالا فنية متعددة مستحضرة شخوصا مختلفي التشكلات 
والتشوهات والكيانات لعلهم ينجحون في علاج ماضيها المشحون بالخوف 
والتوجس. ولم تشــــــذّ في معرضها الجديد عن مســــــارها السابق، لكن هذه 

المرة تختار لشخوصها وجودا أكثر صداما من خلال عريها أمام المرايا.

تعرية الحرب من خلال الأجساد

فلسفة بصرية مثيرة للتفكير والجدل

ع
ّ
إزاحة أقنعة الزيف وغبار التصن

تتميز الفنانة بنظرة ثاقبة 

لمواضيعها الغريبة وهي 

ر الجسد في مواقف 
ّ
تصو

مختلفة كل منها ينبعث 

من عاطفة كثيفة

لأن الإيمان 
يـــة المطلقة 
عيـــدة عـــن 
ســـم الجسم 
إباحيا  بح 
م بالإباحية 
يختلط معه 

جيـــان بأن 
ى أن تمحو 
 تؤمن بأن 
مال الوجع
المفارقة هي
 عراة أمام
طلقة في
م ر

 والتعالي
يُفعل في 
ح أقنعة 

جساد 
دات 
ها،

طلق 
ب

مزاج 

الطيف شـــيء في
و في الشـــخصيات
مهمـــا اختلـــف من

الأشياء.
الفنانـــ تقـــول 
الجديـــدة حاولـــت
الحيوان مع قضاي
لأن الرمزيـــة التعب
تجعلني أرســـم الأ
ربما لأني أرى أن
أيضا ويشارك معن
وبمـــا أن الحيوان
معبّـــرة يمكـــن مــ
تكوين إسقاطات ت
فهو رمز للحزن لل
تاريـــخ الفنون الق
وغيرها“.
حاولـــت
تصوراتهـــا 
الجرأة بطريقت
منهج غوست
الخ منهجها 
باستفزاز
من خلاله
ف المترسّخ 
نفســـها م
المقُيّد للج
التغاض

الإيروتيكية هي 

المرحلة التي تجعلنا 

صادقين أمام ذواتنا 

آني كوركدجيان

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية



  ينسحق الأفراد القاصرون تحت وطأة 
أخطاء الكبـــار الكارثية وهـــم يحاولون 
تسيير مفردات حياتهم باتجاهات تقترب 
مـــن الفوضى والعبثيـــة، وذلك ما تتبعه 
تداعيات شـــتى نشاهدها على الشاشات 
ونتابع ذلك الأذى والاضطراب النفســـي 
الذي يلحق بالشـــخصيات العاجزة أمام 
طوفـــان مـــن ســـلوكيات الكبـــار التي لا 

يستطيعون مقاومتها.
ينطبق ذلـــك على فيلم ”والد الذباب“ 
للمخرج بين تشـــارليس ايـــدوارد، الذي 
يقـــدم قصتـــه في إطـــار أســـرة صغيرة 
ولكنه ســـوف يحفر عميقا فـــي يوميات 
تلك الأسرة محولا المشكلات الاجتماعية 
كانفصال الأزواج وما يترتب عن ذلك من 
تداعيـــات على الأبناء إلى كارثة نفســـية 
وأجواء شديدة القتامة والأذى من العزلة 
والقلـــق والاكتئـــاب وصولا إلـــى الرعب 

وهو ما نجح المخرج في تطويره.
فالإشـــكالية تنطلق من قيام ريتشارد 
(الممثل نيكولاس توســـي) بالانفصال عن 
زوجته (ســـاندرا أندريـــس) التي تعاني 
من عوارض محـــاولات انتحارية متكررة 
لتحل في محلها زوجة جديدة هي كارول 
(الممثلـــة كاميـــلا راثفورد) وهـــي امرأة 
أنانيـــة غير مســـتعدة لتـــؤدي دور الأم 
البديلة للأم الســـابقة ومنشغلة بمشاهد 
التلفاز واســـتخدام جهاز ملقن في شكل 

ماسك يغطي الوجه ويتحاور معها.
على الجهـــة الأخرى هنالك ضحيتان 
وهمـــا الفتاة المراهقة دونـــا (الممثلة باج 
راث) وشقيقها الصغير ميكائيل (الممثل 
كيتون تيتلو) وهما اللذان سوف يدفعان 
تبعـــات تلـــك التركـــة والفوضـــى التي 
تضرب العائلـــة، وحيث تتوالى الأحداث 
فكلهـــا تجتمع في إطار أقرب إلى البحث 

عن الذات في مقابل النزعات الأنانية.
تلاحق  ســـوف  الغامضـــة  الأســـئلة 
دونا وشـــقيقها وهي أسئلة مؤرقة تدفع 
دونا إلى تـــرك المنزل وتمضية وقتها في 
التســـكع مع أصدقائها والســـهر معهم، 
بينما يبقى ميكائيل هـــو الضحية وهو 
الحلقـــة الأضعف في هـــذه الدراما، وفي 
صراعه مع الكبار، وهي الإشـــكالية التي 
يبنى عليها هذا الفيلم، تتطور المشـــكلة 
النفســـية إلى إحســـاس مطلـــق بالهلع 
ليتفاقم مع الاستخدام المكثف للمؤثرات 
الصوريـــة والصوتية ويتحول إلى رعب 

حقيقي.
فـــي المقابـــل تتجلـــى تلـــك العلاقـــة 
الإشـــكالية مـــع الأب الـــذي يمضـــي في 
علاقته الســـطحية مع أبنائه وانصرافه 
إلى عمله اليومي، في مقابل قطع الطريق 
أمـــام طليقته ومنع عودتهـــا إلى ابنيها، 
وهو مدخل بدا تبســـيطيا لكـــن المخرج 
نجح بشـــكل ملفت للنظر في اســـتخدام 
وتطويرها  الســـائدة  المضطربة  الأجواء 
إلى مســـاحة عريضة مـــن الرعب احتلت 
أغلب مساحة النصف الثاني من الفيلم.

على أن اشتعال الإحساس بالقلق ثم 
الرعب والهلع الذي ما يلبث أن يتســـرب 
إلى كارول التي ســـوف تتفاقم في رأسها 
أصـــوات غربـــاء يتواجدون فـــي داخل 
المنزل وهو ذات الإحســـاس الذي ينتاب 
مايكل في أجواء شـــديدة القتامة، ونجح 
ذلـــك الطفـــل فـــي التعبير عنهـــا ببلاغة 
وعمق حتى لا تملك سوى التعاطف معه 
وقـــد بدا الخـــروج من ذلك المـــأزق مهمة 

شديدة الصعوبة.
يستخدم المخرج التخيلات واللاوعي 
في درامـــا نفســـية مركبـــة وخاصة في 
علاقـــة ميكائيل بأمه وهـــو ركن آخر من 
أركان هذه الدراما لكن في موازاة ذلك لن 
ننتظـــر المزيد من الحوارات المتقطعة ولا 
المعلومات غيـــر المكتملة في تلك الدراما، 

ولهذا تم التركيز على أفعال الشخصيات 
الرئيســـية على أنها بعيـــدة عن التفاعل 
مع حقيقة الأزمة فالأب المنشغل بالهامش 
والعاجز عن الاقتراب من الحياة العميقة 
لأبنائـــه يقدم ركنـــا آخر مـــن أركان تلك 
العلاقة المأزومة والتي ما تلبث أن تدخل 

في دوامة قاسية غير مسيطر عليها.
ما بين الشـــخصيات شديدة السلبية 
والأنانية وهي تمـــارس حياتها اليومية 
المعتـــادة هنالـــك مـــا يثيـــر كثيـــرا من 
التســـاؤلات من حيث كفاية الأحداث في 
هذا الفيلم لكي تتســـع على مساحة فيلم 
روائي طويل بسبب محدودية التحولات 
الكبيرة والبقاء في دوامة من العلاقة بين 

الشخصيات.
واقعيـــا إن هـــذه الدراما النفســـية 
تقـــدم صورة الضحية ونزعـــات الأنانية 
في كل متشـــابك ما يلبـــث أن يتطور إلى 
نهايات قاســـية تتعلق بالفتاة وشقيقها 
الصغير وكأن الأحداث كانت تسير نحو 
معاقبة الأب شبه المنقطع عن ولديه وهي 
سلســـلة دوافـــع درامية بالغـــة الأهمية 
كانت الشـــخصيات الرئيسية تتحرك من 
خلالها وهي تسعى للخروج من أزمتها.

ولنعــــد إلــــى التحــــولات فــــي الدراما 
والبناء السردي وسوف نلحظ استخداما 
متقنــــا لدوافع الشــــخصيات وبحثها عن 
حلول تخرجهــــا من الدائرة المحكمة التي 
وجدت نفسها وهي مطوقة ومحشورة في 

وسطها ومن دون إرادة منها.
فـــي المقابـــل شـــكل عنصـــر المـــكان 
والجغرافيـــا المكانية عنصرا إضافيا في 
تعميق هـــذه الدراما الفيلمية على الرغم 
مـــن أن أغلـــب الأحداث لـــم تتعد محيط 
المنزل وداخله وحوله وهي نقطة تحسب 
في  والســـيناريو  الإخراجية  للمعالجـــة 
القدرة على استخلاص أحداث وتحولات 
درامية فـــي إطار وحـــدة مكانية واحدة 
كانـــت خلالهـــا الشـــخصيات تعيش في 

وسط كابوس مكاني لا خروج منه.
بالإضافـــة إلـــى ذلك وفي مـــا يتعلق 
بشخصية ميكائيل فقد استخدمت شاشة 
التلفـــاز للمضي في دائـــرة الخوف التي 
ضربت ذلك الطفل وهو يحاول استرجاع 
الطمأنينـــة التـــي فقدهـــا بفقـــدان أمـــه 
وجبروت الأب فـــي منعه من أي تواصل 
معها مما فاقم من تراجيديا الشـــخصية 

وصراعاتها الداخلية القاسية.
* ط .ع

 هـــل تكفي أن تكون ثيمـــة الإرهاب أو 
ملاحقـــة الإرهابيـــين أو التحقيـــق معهم 
لإنتـــاج فيلم ناجـــح؟ وهل ما تـــزال هذه 
الثيمة مشـــجعة مـــن أجل إنجـــاز المزيد 
من الأفلام حولهـــا أو اتخاذها موضوعا 
وقصـــة ســـينمائية؟ وعلـــى فـــرض هذا 
التكـــرار فـــي تقـــديم هـــذه الثيمـــة فإن 
المشـــاهد دون أدنى شك سوف يبحث عن 
شـــكل جديد وموضـــوع ومعالجة وقصة 
سينمائية مختلفة عما هو سائد فما الذي 
بشـــكل مختلف  قدمه فيلم ”لعبة الوكيل“ 
عن صورة الإرهاب في الفيلم السينمائي 

وهل نجح في ذلك؟

هـــذه الأســـئلة وغيرها تتبـــادر إلى 
الذهن لدى مشـــاهدة هذا الفيلم للمخرج 
غرانيـــت جونســـون، والـــذي يبـــدو أنه 
قـــرر أن يجرب حظه فـــي تقديم قصة عن 
الإرهـــاب والإرهابيين على طريقته فماذا 

كانت الحصيلة؟

الخطوط السردية الثلاثة

في البداية ســـوف نشاهد الممثل ميل 
جيبســـون في دور الضابط أولسين وهو 
يطلـــق الرصـــاص باتجاه ما في وســـط 
مدينـــة أميركيـــة، ثم ما يلبـــث أن يتصل 

بجهة ما قائلا إن هنالك مشكلة.
هـــا نحـــن ننتقـــل بعـــد ذلـــك تباعا 
إلى عـــدة أماكـــن ودول نبدأهـــا بمدينة 
انتويـــرب البلجيكية وحيـــث يقوم ريس 

(الممثل ريس كوريو) وميلر (الممثلة كاتي 
كاســـيدي) بتنفيذ عمليـــة مداهمة تنتج 
عنها مصادمـــات والقبض على إرهابيين 
عالميـــين وبالطبع لن نتعـــرف عليهم على 

وجه الدقة.
سوف ننتقل بعد ذلك إلى بلد آخر من 
بلدان أوروبا الشرقية وحيث يعتقل هناك 
متهم هو عمر (الممثل بارخاد عبدي) الذي 
يتولى استجوابه والضغط عليه المحقق 
بيل (الممثل جاســـون إسحق) والخلاصة 
في الأمـــر أن عمر يـــرأس تنظيما يهدف 
لإطاحة زعيم دولة أفريقية اسمه مزداوي، 
لكن إرهابيين آخرين يكونون قد انخرطوا 
في نفس منظمة عمـــر، والتحقيق يهدف 
إلى معرفـــة علاقته بهم بينمـــا هو ينفي 

وجود أي علاقة معهم.
تتـــوازى الخطوط الســـردية الثلاثة 
مـــا بـــين الولايـــات المتحـــدة وبلجيـــكا 
والبلد الأوروبي وينظم هذه الأوركســـترا 
الضابط ويلسون، وخلال ذلك يقع الجدل 
بين المحققين وخاصة في حالة عمر الذي 
يصر على براءته وانعدام أي علاقة له مع 
أي جماعـــة إرهابية أو أفـــراد إرهابيين، 
لكن ذلك لن يقنع المحقق بيل الذي ســـوف 
ينتقل إلى عملية ابتزاز بالسعي للقبض 
علـــى زوجة عمر واســـتخدامها وســـيلة 

للضغط.
مـــع كل هـــذا التتابـــع فـــي الأحداث 
الرصـــاص  وإطـــلاق  والتحقيقـــات 
والمواجهـــات العنيفـــة إلا أننا مـــا نزال 
نعيـــش فـــي أجـــواء شـــديدة الغموض 
والقتامـــة فـــي ما يتعلـــق بـــأي جماعة 

إرهابيـــة، وحتـــى عمر نفســـه مـــن فرط 
اعتداده بنفســـه ورفضه أي اتهام يوجه 
إليـــه يوصـــل المحقـــق بيـــل إلـــى قناعة 
خلاصتهـــا أن لا جدوى من احتجازه لكن 

الأمر لن يمر بهذه السهولة.
فـــي مـــوازاة ذلك يكـــون هنالك فريق 
آخر قد اســـتقل طائرة خاصة وهما ريس 
وميللر وهمـــا يحتجـــزان إرهابيا أيضا 
لتســـليمه إلى الســـلطات، ولكن من دون 
الإفصـــاح عن قصة ذلـــك الإرهابي وماذا 
يريد أن يفعل وما هـــي مهمته، لكننا في 
المقابل ســـوف نشـــاهد ريس وهو يتلقى 

رسائل من جهة ما مجهولة.

أجواء قاتمة

على هـــذه الأرضيـــة الدرامية تبنى 
أحـــداث الفيلـــم وعلـــى فـــرض أن ثيمة 
الإرهاب التي تحدثنـــا عنها في البداية 
ســـوف تقودنـــا بالنتيجة إلـــى تحولات 
ومفاجآت واكتشـــاف شـــخصيات وتلك 
هـــي وظيفة الدرامـــا الفيلميـــة في هذا 
النـــوع مـــن القصص التـــي اعتدنا على 
مشاهدتها، لكن الإشـــكالية التي تواجه 
هـــذا الفيلـــم هـــو أن الأحـــداث المهمـــة 
والمعلومات التي تقدم للمشـــاهد لم تلغ 
الغمـــوض، فما بعد عمليـــة انتويرب لم 
تصلنا حصيلة المهمة التي قام بها فريق 

أمني متخصص.
علـــى أن مـــن بيده كامـــل التفاصيل 
هو الضابط أوليسون في إطلالة تذكرك 
بإطـــلالات الممثل بروس ويليس في مثل 

هذا الدور، لكن الســـؤال هو كيف يمكن 
للشـــخصية الرئيســـية أن تبدو وكأنها 
ثانويـــة أو فرعية وذلك من خلال عجزها 
دراميا عـــن أن تكون قائـــدة للصراعات 
وهـــي  الفيلميـــة  للدرامـــا  ومحركـــة 
ثغـــرة بـــدت مســـتغربة في هذا المســـار 

الفيلمي.
على الجهـــة الأخرى هنالـــك الفريق 
الذي يطارد ويحقق ومنه فريق الطائرة 
الخاصة الذي لن يمتلك زمام المبادرة هو 
الآخر إذ يجد نفســـه مجبرا على الهبوط 
في مدينة أخرى وليس المدينة المستهدفة 
التـــي يفتـــرض أن تهبط فيهـــا الطائرة 

لتسليم الإرهابي المزعوم.
تضاف إلى كل ذلك أن أغلب المشاهد 
الفيلمية من مطاردات ومواجهات تجري 
كلهـــا إما من خلال تصويـــر ليلي أو في 
أجـــواء مغلقـــة وقاتمة، وقد بـــدا غريبا 
إصرار المخرج على تلك المشـــاهد التي لا 
تكاد تميز من خلالها وجوه الممثلين لأن 
الكدرات في بعض الأحيان هي في حالة 

عتمة شديدة.
مـــا بـــين الإخفـــاق في تقـــديم قصة 
ســـينمائية رصينـــة ومتماســـكة دراميا 
وسرديا وجماليا تكشف عن الإرهاب أو 
تقـــدم فصلا آخر من فصوله بما يشـــكل 
إضافـــة جديـــدة وبين الصـــورة القاتمة 
بطريقة مبالغة مـــن العتمة هي حصيلة 
هـــذا الفيلـــم الحديـــث، الذي لـــم يضف 
شـــيئا يذكر لرصيد المخرج والممثل ميل 
جبسون ولا لفريق الفيلم وهو ما يجمع 

عليه العديد من النقاد أيضا.

سينما
الأحد 2022/04/17
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{لعبة الوكيل} قصة عن الإرهاب

 لا تكفي لتقديم فيلم ناجح

ما بعد النقد السينمائي 

هنالك متسع للجمهور والمخرجين

الفيلم أخفق في تقديم قصة سينمائية متماسكة دراميا وسرديا وجماليا
ــــــوود مع ترســــــانة من  قدمــــــت هولي
ــــــر من الأفــــــلام التي  نجومهــــــا للكثي
ــــــة الإرهاب، وهي أفلام  تتناول قضي
بتشابه أحداثها ســــــاهمت في خلق 
صورة نمطية للإرهابيّ العربي عادة 
وأحيانا القادم من أوروبا الشرقية. 
فالعشرات من الأعمال كرست ذلك، 
ومعه نموذج الفيلم الذي يتناول هذه 
ــــــى بات مكــــــررا، وبات  ــــــة حت القضي
ــــــر قديمة  ــــــم جديد بمعايي إنجاز فيل

حولها مثيرا للتساؤل. 

طاهر علوان
كاتب عراقي

{والد الذباب} رعب

ودراما نفسية معقدة

 ضحيتها طفل صغير

البحث عن الذات في بيئة مرعبة

تنتهي مهمة السينمائي وصانع 
العمل الإبداعي السمعي – 
البصري بعد أن يقدم عمله إلى 

الجمهور العريض، هنا سوف تبدأ 
علاقة تفاعلية تبادلية بين الجمهور 

والعمل المعروض أمامه، ولن تشفع له 
أي تبريرات أو تأويلات للتغطية على 

السلبيات والمثالب والثغرات وتلك 
إشكالية مركبة.

هنالك من المخرجين من يرى نفسه 
وهو يحنو على عمله كما يحنو على 

ابنه الصغير، فلا يتقبل أن ينتقده أحد 
أو يهاجمه أحد، ولا يريد سوى المديح 

والثناء.
واقعيا إن هذا النوع الملتبس في 

العلاقة لا يمكن أن يوضع في خانة أنه 
سيكون في صالح العمل الفني إن لم 

يكن عبئا عليه.
الجمهور العريض مطالب بإبداء 

رأيه ومدى تفاعله وحماسته أو قبوله 
بشكل إيجابي أو الإحساس بشعور 
معاكس لن ينتج عنه بالضرورة كيل 
المديح والثناء للعمل المعروض على 
الشاشات كما يتخيل وينتظر بعض 

المخرجين.

وأما إذا عدنا إلى أصل العملية 
الاحترافية فإن الخلاصة منها ترينا أن 

الناقد السينمائي سوف يحقق علاقة 
حوارية معمقة بالعمل الإبداعي، لكن 

ليست هي علاقة الاطراء والمديح التي 
يبحث عنها بعض المخرجين لكي يمضي 

العمل في رحلته التجارية.

لكن في المقابل هنالك قدر من السلبية 
تجاه ردود فعل الجمهور الرافض أو 

المعترض أو غير الراضي على مستوى 
ما يشاهده، إذ يضيق صدر المخرج أو 

كاتب السيناريو مثلا عندما يتناهى إلى 
مسامعهم النقد أو تأشير السلبيات؟

في الفيلم الذي نعرض له في هذه 

الصفحة مثلا وهو ”لعبة الوكيل“ هنالك 
مؤشرات خلل وثغرات رغم أنه إنتاج 

سينمائي مهم وضم مجموعة من نجوم 
هوليوود، لكن هنالك ثغرات على صعيد 

الدراما الفيلمية والأحداث ولهذا لم 
يسلم هذا الفيلم من سهام النقد، بل إن 

أحدهم علق على أحداثه وعلى السيناريو 
والإخراج ومجمل العناصر الفنية بأن ذلك 
الفيلم لايستحق أكثر مما كتب عليه، وهو 
يشير بالنص إلى أن الفيلم قد تم ”تمزيقه 

نقديا“.
هذا النوع من المواجهة الموضوعية 

بين تحليل الفيلم والتعمق في بنائه 
الدرامي وعناصره الجمالية صار 

ضرورة لا بد منها من أجل أن تكتمل 
الحلقة الإبداعية وتتكامل الرؤى النقدية، 

وبالتالي تتضح الصورة أمام الجمهور 
العريض في مسألة دور النقد والناقد 

السينمائي تحديدا، وهو مفصل ضروري 
وأساسي.

يشير لنا تاريخ السينما على سبيل 
المثال إلى أن تاريخا طويلا للنقد والنقاد 

قد واكبوا إنتاج الفيلم والخطاب السمعي 
البصري على مر عقود طوال، ولم نسمع 

عن ردود أفعال سلبية من مخرجين أو 

شركات إنتاجية لا تنظر بعين الرضا 
للآراء النقدية المتسائلة أو المنتقدة للعمل 

السينمائي.
لقد كرس ذلك التاريخ علاقة تفاعلية 

عميقة أثرت ذائقة المشاهد وعمقت 
وطورت من أساس جماليات الفيلم ولم 

تضعف دور المخرج ولا كاتب السيناريو 
بل قادتهم إلى ما هو أفضل وهي تجارب 

نضجت وتطورت حتى لا يمكن تخيل فيلم 
سينمائي بلا نقد ولا تحليل ولا قراءة 

جمالية معمقة وإلا بقي الفيلم تائها في 
دوامة غير واضحة المعالم.

كذلك الحال مع الجمهور العريض 
الباحث عن الفرجة الناضجة والمتميزة 

التي تستحق أن تمنحها وقتا أو أن 
تدفع من أجلها بالدخول إلى صالة 

العرض وإلا كيف يمكن تصور الفيلم بلا 
قواعد أساسية يرتكز عليها ويتم تسليط 

الضوء عليها من طرف النقاد الذين 
تصل مهمتهم في بعض الأحيان إلى 

أنهم يرون في الواقع ما لا يراه المخرج 
وكاتب السيناريو وهو الذي يفتح أذهان 

الجمهور على تلك المساحات غير المنظورة 
وبالغة الأهمية المرتبط بالفيلم.

* ط .ع

المواجهة الموضوعية بين 

تحليل الفيلم والتعمق في 

بنائه الدرامي وعناصره الجمالية 

صارت ضرورة لا بد منها

دراما نفسية تقدم صورة 

الضحية ونزعات الأنانية في 

كل متشابك ما يلبث أن 

يتطور إلى نهايات قاسية

الشخصية الرئيسية في 

الفيلم تبدو وكأنها ثانوية 

أو فرعية عاجزة عن أن تكون 

قائدة للصراعات ومحركة 

للدراما الفيلمية

البطل عاجز تماما



 لوزان (سويسرا) - في سويسرا تصنّع 
روبوتـــات الغـــد التـــي تتميّـــز بالمرونة 
والرشـــاقة والقابلية للتعاون والمتّسمة 
بالـــذكاء ”فإذا نظرنـــا إلـــى المختبرات 
العشـــرين الأولـــى فـــي العالم، فـــإن ما 
يقـــرب من رُبُع هـــذه المختبـــرات يوجد 
في سويســـرا، في حين أن عدد ســـكانها 
لا يتجـــاوز ثمانيـــة ملايين نســـمة“، كما 
تؤكّـــد أودي بيـــلار التي تـــرأس مختبر 
الخوارزميـــات وأنظمة التعلّـــم بالمعهد 

التقني الفدرالي العالي بلوزان.
السويســـرية  الرائدة  هذه  وتتعايش 
في مجـــال الذكاء الاصطناعـــي والفريق 
العامل معها مع الإنسان الآلي، وكثيرا ما 
يبتكرون برمجيات للروبوتات الموجودة 

بالفعل.
وسويســـرا ليســـت معروفة بصناعة 
الروبوتات في المقـــام الأوّل، والمصانع 
التـــي تقوم بذلك في العادة هي المصانع 
أو  والصينيـــة  والكوريـــة  اليابانيـــة 
الألمانية والأميركية. لكن قوة سويســـرا 
تكمن قبل كل شـــيء في مجـــال البحوث 
والمشـــروعات الناشـــئة عنها، ولاسيما 
في المـــواد الجديدة والبرمجـــة والذكاء 

الاصطناعي.
الوطنـــي  الصنـــدوق  أدرك  ولقـــد 
السويســـري للبحث العلمـــي، وهو هيئة 
عامـــة داعمة ومموّلـــة للبحـــوث، مبكرا 
أهمية هـــذا الموضوع مـــن خلال إطلاق 
القطـــب الوطنـــي للبحـــوث فـــي مجـــال 
الروبوتات منذ عام 2010، والذي يشـــمل 
ســـتّ جامعـــات ومعاهـــد عليـــا، يتكفّل 
المعهد التقني الفدرالـــي العالي بلوزان 

بمهمة التنسيق بينها.
عامـــا  عشـــر  اثنـــي  مـــرور  وبعـــد 
واســـتثمار نحـــو 85 مليـــون دولار، حان 
الوقـــت للمـــرور إلى مرحلـــة أخرى. ففي 
ســـويس  الأول يناير 2022 أطلقت إينو – 

وهي الوكالـــة العامة لتشـــجيع الابتكار 
في سويســـرا شـــركة ”أن.تي.أن لتعزيز 
الابتكار“ فـــي مجال الروبوتات بميزانية 
قدرهـــا نصف مليـــون فرنك في الســـنة، 
وأسندت مهمة الإشراف عليها إلى أودي 
بيـــلار التي تقول ”ســـندعم ما لا يقل عن 
عشرة مشاريع في السنة، وسنُرافق هذه 
المشاريع الناشـــئة خلال مسيرة نموها 
لتمكينها من الحصول على تمويل أوسع 

نطاق“.
ويركّز القطب الوطني للبحوث بشكل 
رئيسي على البحوث المتقدمة، متوجها 
إلى الأســـواق التي لديها إقبال أكبر على 

الروبوتات من مختلف الأصناف.

ويتمثـــل أحـــد التحديـــات الكبـــرى 
للروبوتـــات فـــي الانتقـــال مـــن الهياكل 
المصنوعة مـــن المعادن أو البلاســـتيك 
الصلب إلى مواد أكثـــر مرونة، لأنه فقط 
يُمكنها أن تقترب  يد ”الروبوت الناعـــم“ 
من ليونة وكفاءة اليد البشـــرية. إن الأمر 
هنـــا لا يتعلق فقط بمســـألة الراحة التي 
يوفّرهـــا الروبوت بل بالتفاعل مع البيئة 
أو مع الأفراد والمجموعات. ”لقد قطعت 
الأبحاث شـــوطاً طويـــلاً. وهناك مجالات 
معينة بإمكانهـــا الآن المرور إلى مرحلة 
الإنتـــاج. لـــذا أتوقـــع أن أرى إنجـــازات 
عظيمـــة“، كمـــا تقـــول مديـــرة مختبـــر 

الخوارزميات وأنظمة التعلم.

ومع ذلـــك، تطـــرح هذه المـــواد غير 
الجامدة مشـــاكل من نـــوع جديد، تتعلق 
وبالإمســـاك  والدقـــة،  الرقابـــة  بآليّتـــيْ 
بالأجسام على وجه الخصوص. لنتخيّل 
فقط تعليم آلة كيفية الإمساك بكرتون من 
معلبات الحليب دون تغيير شـــكل العلب 

أو إسقاطها.
وتشرح أودي بيلار كيف أنه ”بمجرد 
الحصول على هذه المواد اللينة، ســـوف 
نكـــون أمام حركـــة غير خطيـــة، وحينها 
سيكون هناك الكثير من عدم اليقين على 
مســـتوى القياســـات. لذا ســـيكون علينا 
تطوير خوارزميات للتحكم في ذلك، وهذا 
يحتاج إلى استخدام الذكاء الاصطناعي. 
ولكنني أعتقد أن الروبوتات سوف تصل 

إلى نقطة حيث يُصبح هذا ممكنا“.
والروبوتـــات الطبية هـــي أيضا من 
المجـــالات التـــي تحقق فيها سويســـرا 
تفوّقا كبيـــرا. وهي تمثّل جـــزءا معتبرا 
من موضوعات البحوث التي أُجريت في 
إطار القطب الوطنـــي للبحوث في مجال 

الروبوتات.
وهذا المجال واســـع جـــدا يمتد من 
الروبوتـــات الجراحية إلـــى الميكروبات 
المجهريـــة التـــي يتـــم زرعها في جســـم 
الإنســـان، مـــرورا بالأطـــراف الصناعية 
النشـــطة أو الهيـــاكل الخارجيـــة، التي 
تُســـاعد علـــى إعـــادة التأهيـــل أو منح 
الأشـــخاص الذين يُعانـــون من مصاعب 
في الحركة الاســـتقلالية التي يحتاجون 

إليها.
ويشـــرح بابتيســـت بوش المؤسس 
المشـــارك فـــي هذا المشـــروع الناشـــئ 
الذي تعـــود فكرة إطلاقه إلـــى المدارس 
التقنية في كل من نانت وبوردو (فرنسا) 
ووارســـو (بولندا) كيف أنه ”عند شـــراء 
روبوت، فإن تكلفة برمجته لا تقل عن ثمن 

الآلة نفسها“.

وقد وصل بوش الذي يحمل شـــهادة 
دكتـــوراه في علم الروبوتات إلى ضفاف 
بحيـــرة ليمان بفضل مشـــروع أوروبي. 
وهـــو يَنشـــط فـــي فضائه الجديـــد بكل 

أريحية كالسمكة في الماء.
ويقول مدير برنامـــج الإنتاج الذكي 
الصناعييـــن  مـــن  الكثيـــر  ”نســـتقبل 
الذين يأتون إلى مختبـــر الخوارزميات 
وأنظمة التعلـــم للمُطالبة بتزويد آلاتهم 
بالحلول التي طوّرناها“، لكنه يســـتدرك 
أن ”القيـــام بهذا العمـــل لا يدخل ضمن 
”لذلك  ويُضيف  المختبر“،  اختصاصات 
قررنا بالتعاون مع البروفيســـورة بيلار 

تأســـيس هذه الشـــركة الناشـــئة“. وفي 
الخوارزميات  مختبـــر  تحصـــل  البداية 
تفويضـــات  علـــى  التعلـــم  وأنظمـــة 
للقيام بدور استشـــاري، ولكن بســـرعة 
كبيرة، بـــدأ العمل مع شـــركات الإدماج 
الآلـــي، وهـــي الشـــركات التـــي تقـــوم 
بـــدور الوســـيط بيـــن صانعـــي الآلات 

ومُستخدميها.
”نحن نقدم لهـــم حلولا لتغيير طريقة 
برمجـــة الروبوتـــات، وهي حلـــول أقل 
جمودا مما يجري إنجازه حاليا، والتي 
هي نتيجة لأبحاثنا الخاصة“، كما يشرح 

بابتيست بوش.

في المقابل، يوفّر مختبر الخوارزميات 
وأنظمـــة التعلم للمنتفعيـــن أيضا واجهة 
تســـمح للعميل بإعـــادة برمجـــة روبوته 
بنفســـه عندما يُريد تكليفه بمهمة جديدة. 
ويحـــدث ذلك بطريقة بســـيطة إلى حد ما، 
وبـــدون الحاجة إلى توفر خبـــرات عالية، 
كمـــا أنه يتم بفضـــل خوارزميـــات التعلّم 
تشـــغيل الآلـــة للقيـــام بالمهمـــة الواجب 
إنجازها، دون الحاجة إلى إعادة برمجتها.

خلاصـــة القول أن هـــذا الأمر يجعل 
الروبوتات العاملة فـــي خدمة الجميع، 
وانتهـــاءً  الكبيـــر  بالصناعـــي  بـــدءًا 

بالحرفي الصغير.
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
كانــــت فكرة حقــــن روبوتــــات صغيرة في 
الدماغ البشــــري لإجــــراء عمليات علاجية 
فيه مجــــرّد ضــــرب مــــن ســــينما الخيال 
العلمي، لكنّها قد تتحوّل اليوم إلى حقيقة 

بفضل شركة أميركية ناشئة.
وتعتزم شركة ”بايونوت لابس“ إجراء 
تجاربها الســــريرية الأولى على البشر في 
غضــــون عامين فقــــط لاختبــــار روبوتات 
صغيرة قابلــــة للحقن يمكــــن التحكم بها 
في الدماغ باســــتخدام تقنيات تعتمد على 

المغناطيس.
ويقول المشــــارك في تأسيس الشركة 
ورئيســــها التنفيذي مايكل شبيغلماكر إنّ 
”فكــــرة الروبــــوت الصغير ظهــــرت قبل أن 
أولَد“، مضيفــــاً ”من بين الأمثلة المعروفة 
علــــى قدم ظهــــور الفكرة كتــــاب ألّفه أيزك 
أزيموف وفيلم بعنوان ’فانتاستك فويدج‘ 
إنتــــاج عــــام 1966 يتحــــدث عــــن طاقم من 
العلماء يذهبون عبر مركبة فضاء صغيرة 

إلى الدماغ بهدف معالجة جلطة دموية“.
وبعدما كانــــت التقنيــــة الكامنة وراء 
فكــــرة الروبوتــــات الصغيــــرة ”مــــن قبيل 
الخيــــال العلمــــي فــــي خمســــينات القرن 
حاليــــا  أصبحــــت  وســــتيناته  الماضــــي 
حقيقة علمية“، بحسب شبيغلماكر، مثلما 
تحتــــوي الهواتف المحمولــــة حالياً على 
مكوّنات قوية بحجم أصغر من حبة الأرز.
ويقــــول العالــــم البالــــغ 43 عاماً خلال 
جولة داخل مركز البحث والتطوير التابع 
لشركته في لوس أنجلس ”نريد أن نحوّل 

الفكرة القديمة إلى حقيقة“.
ومن خــــلال العمل إلــــى جانب معاهد 
المرموقــــة  بلانــــك“  ”ماكــــس  أبحــــاث 
فــــي ألمانيــــا، اعتمــــدت الشــــركة الطاقة 
بــــدل  الروبوتــــات  لدفــــع  المغناطيســــية 
اللجــــوء إلى التقنيــــات الضوئية أو فوق 
الصوتيــــة، لأنّ هــــذه التقنية لا تتســــبب 

بضرر لجسم الإنسان.
وتُربط لفائف مغناطيسية 

موضوعة خارج دماغ المريض 
بجهاز كمبيوتر يمكنه التحكّم مِن 

بُعد وبدقة بالروبوت الصغير 
المحقون في الجزء المصاب 

من الدماغ، قبل إزالته من 
خلال اعتماد المسار نفسه.

نقلــــه  يمكــــن  بأكملــــه  والجهــــاز 
بســــهولة، عكس جهاز التصوير بالرنين 
المغناطيســــي، ويحتاج إلــــى كهرباء أقل 

بعشر مرات إلى مئة مرة.
وتظهــــر عملية محــــاكاة أن الروبوت، 
وهو أسطوانة معدنية يبلغ طولها بضعة 
ملليمترات وعلى شــــكل رصاصة صغيرة، 
يتبع ببطء مسارا مبرمجا سلفا عبر وعاء 
ملــــيء بمادة هلامية تضاهــــي كثافتها ما 

يحويه المخ البشري.
وبمجــــرد الاقتــــراب من كيــــس مليء 
بســــائل أزرق، يدفــــع الروبــــوت بســــرعة 
كبيرة كالصاروخ ويخترق الكيس فيتدفق 

السائل.
اســــتخدام  في  المخترعــــون  ويأمــــل 
المليئــــة  الأكيــــاس  لاختــــراق  الروبــــوت 
بالســــوائل الموجودة داخل الدماغ عندما 
تنطلــــق التجــــارب الســــريرية في غضون 

عامين.
وفي حال نجحت هذه التجارب، يمكن 
الاستعانة بالتقنية لعلاج متلازمة داندي 
ووكر، وهي تشــــوّه دماغي نــــادر يصيب 

الأطفال.
ويعانــــي المصابــــون بهــــذا المرض 
الخلقي من أكيــــاس مماثلة بالحجم لكرة 
الغولــــف، تكبر وتزيد الضغط على الدماغ 
ما يتســــبّب بحدوث مجموعة من الحالات 

العصبية الخطرة.
وسبق للشركة أن اختبرت روبوتاتها 

علــــى الحيوانــــات الكبيــــرة كالأغنــــام 
هــــذه  أنّ  المعطيــــات  و“أظهــــرت 

التكنولوجيــــا آمنــــة لنا“ كبشــــر، وفق ما 
يوضح شبيغلماكر.

وفي حــــال حصلــــت الروبوتات على 
موافقة للاســــتخدام، من شــــأنها أن توفّر 
بالعلاجات  مقارنــــة  مهمــــة  فوائــــد 
المتوافــــرة  الحاليــــة 

لاضطرابات الدماغ.
ويقول شبيغلماكر 
إنّ تقنية الروبوتات 
الصغيرة ”تتيح 
الوصول إلى 
أهداف لم يكن 
ممكناً الوصول 
إليها، وتسمح 
لاستهدافها بشكل 
متكرر من خلال 

المسار الذي يوفر أكبر قدر من الأمان“.
ومنحت إدارة الغـــذاء والدواء الأميركية 
العام الماضي موافقة للشركة من شأنها 
أن تمهّد الطريق لتجارب ســـريرية هدفها 
علاج متلازمـــة داندي ووكـــر إلى جانب 
الأورام الدبقيـــة الخبيثـــة، وهـــي أورام 
دماغية ســـرطانية تُعتبر في الغالب غير 

قابلة للجراحة.
وفـــي التجربـــة الأخيرة ستُســـتخدم 
الروبوتـــات الصغيـــرة لحقـــن الأدويـــة 
المضادة للســـرطان مباشـــرة في الأورام 

الدماغية كـ“عملية جراحية دقيقة“.
طرائـــق  أنّ  شـــبيغلماكر  ويوضـــح 
العلاج الحالية تشـــمل استهداف الجسم 
كلّـــه بالدواء، ما يؤدي إلـــى آثار جانبية 
خطرة محتمـــل حدوثهـــا، بالإضافة إلى 

فقدان الدواء لفاعليته.
وتستطيع الروبوتات الصغيرة كذلك 
توفير معلومات في شأن القياسات وجمع 
عيّنات من الأنسجة خلال وجودها داخل 
الدماغ. وأجرت الشـــركة التي يعمل فيها 
نحو 30 موظفاً مناقشات مع شركائها في 

شـــأن اســـتخدام تقنيتها لعلاج أمراض 
كالباركنســـون  الدمـــاغ  تطـــال  أخـــرى 

والصرع والسكتات الدماغية.
ويقول شـــبيغلماكر ”على حد علمي، 
ل في  يُســـجَّ نمثّـــل أول جهـــد تجـــاري“ 
تصميـــم منتج من هذا النـــوع مع وجود 
التجـــارب  شـــأن  فـــي  واضـــح  ”مســـار 
الســـريرية“، مضيفاً ”لكـــن لا أعتقد أنّنا 
ســـنكون الوحيديـــن (…) فهـــذا المجال 

يتصاعد“.
يذكـــر أن الروبـــوت أثبـــت كفاءتـــه 
في ســـرعة إجـــراء عملية فتـــح المخ في 
أدق العمليـــات ومنهـــا عمليـــات جراحة 
الأعصاب، إذ تمكن علمـــاء بجامعة يوتا 
الأميركية ســـنة 2017 مـــن تطوير روبوت 
قادر على إجراء عمليات فتح المخ أسرع 

من الطبيب العادي بخمسين دقيقة.
وقالت ويلي كولد ويل أســـتاذة الطب 
الجراحـــي بجامعـــة يوتا آنـــذاك ”عملية 
فتح المخ للبدء في الجراحة كانت تشـــبه 
عمليات التنقيب على الآثار بسبب الوقت 
الطويل والدقـــة التي كانت تتطلبها، كان 

علينـــا أن نكون على قدر كبير من الحظر 
أثناء إجـــراء القطع حتـــى لا نصيب أي 

عضو حساس أسفل الجلد“.

هـــذه  مـــن  المرضـــى  وسيســـتفيد 
الاختراعـــات بمضاعفـــة نســـبة نجـــاح 
العمليـــات الدقيقة في المـــخ، التي كانت 
تعتبـــر مخاطرة قبل إجرائهـــا خوفاً من 
عملية فتح الجـــرح لمصادفة اقترابه من 
مناطق حساســـة في المخ، حيث ستبدد 
الدقة التي تعمل بها الروبوتات مخاوف 
المرضـــى والأطباء في نفـــس الوقت قبل 

إجراء العملية.

روبوتات متناهية الصغر تغزو الدماغ البشري في مهمات علاجية

سويسرا.. مختبر خفي للبرمجيات والذكاء الاصطناعي

تقنيات دقيقة لعلاج الباركنسون والصرع والسكتات الدماغية

مع تقلص أحجام الروبوتات حتى أصبحت متناهية الصغر ازدادت قدرتها 
على أداء مهام طبية دقيقة داخل جســــــم الإنسان في توصيل الأدوية داخل 
الأوعية وإجراء عمليات كانت صعبة وتثير مخاوف المرضى والأطباء، وربما 
تصبح هــــــذه الروبوتات أصغر من أن نراها بالعــــــين المجردة لتصبح أكثر 

إفادة وجدوى للبشرية.

الذكاء الاصطناعي يترجم الخيال العلمي

بحوث متقدمة

القطب السويسري 

للبحوث يركز على البحوث 

المتقدمة متوجها إلى 

الأسواق التي لديها إقبال 

أكبر على الروبوتات

الروبوت الصغير ظهر 

في الخيال العلمي ككتاب 

فه أيزك أزيموف وفيلم 
ّ
أل

بعنوان {فانتاستك فويدج} 

إنتاج عام 1966

ــــة حاليا على 
من حبة الأرز.
 عاماً خلال 
رز ب
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لتطوير التابع 
نريد أن نحوّل 

ى جانب معاهد 
المرموقــــة  ك“
شــــركة الطاقة 
بــــدل  بوتــــات 
ضوئية أو فوق 
ية لا تتســــبب 

ية
ض 
كّم مِن
ير
ب 

ما يتســــبّب بحدوث مجموعة من الحالات
العصبية الخطرة.

وسبق للشركة أن اختبرت روبوتاتها
علــــى الحيوانــــات الكبيــــرة كالأغنــــام 
هــــذه أنّ  المعطيــــات  و“أظهــــرت 

وفي حــــال حصلــــت الروبوتات على
موافقة للاســــتخدام، من شــــأنها أن توفّر

ي و

بالعلاجات مقارنــــة  مهمــــة  فوائــــد 
المتوافــــرة الحاليــــة 

لاضطرابات الدماغ.
ويقول شبيغلماكر
إنّ تقنية الروبوتات
”تتيح الصغيرة
الوصول إلى
أهداف لم يكن
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ي م
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 لنــدن - دعا خبـــراء اللياقـــة البدنية 
إلى ضرورة الحفاظ على محيط الخصر 
لدى الفرد بما يعادل نصف طوله، عندما 
يتعلق الأمـــر بالصحة الجيـــدة والوزن 

المثالي.
وحثت إحدى هيئات الرقابة الصحية 
في المملكة المتحدة الملايين من الناس 
لأول مرة على التأكد من أن حجم الخصر 
لديهـــم أقل مـــن نصف الطـــول من أجل 
المســـاعدة في تجنب المشاكل الصحية 

الخطيرة.
وتأتـــي هذه النصيحـــة الجديدة في 
ظل محـــاولات مكافحـــة أزمة الســـمنة. 
ووفقـــا للخبـــراء، يرتبط وجـــود الكثير 
من الدهون حـــول منطقة الخصر بزيادة 
خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 
الثانـــي وارتفـــاع ضغط الـــدم وأمراض 

القلب.
وتقـــول هيئـــة الرقابـــة الصحية في 
المعهـــد الوطنـــي للتميـــز فـــي الرعاية 
الصحية إنه يجب تشـــجيع الناس على 

قياس نسبة الخصر إلى الطول لديهم.

وقـــال الدكتـــور بـــول كريســـب، من 
المعهـــد الوطنـــي للتميـــز فـــي الرعاية 
الصحيـــة، إن التوجيهات المحدثة كانت 
طريقة بسيطة وفعالة للأشخاص لإدارة 

صحتهم.
وتابـــع ”وجـــدت لجنتنـــا أن الفائدة 
الواضحة لاســـتخدام نسبة الخصر إلى 
الطول هـــي أنه يمكـــن للناس قياســـها 
النتائج  وتفســـير  بســـهولة،  بأنفســـهم 
وطلـــب المشـــورة الطبيـــة إذا كانوا في 

خطر متزايد على الصحة“.
وتُصنـــف النســـبة الصحيـــة بيـــن 
الخصـــر والطول على أنها 0.4 إلى 0.49. 
فيمـــا النســـبة مـــن 0.5 إلـــى 0.59 تضع 

النـــاس في خطـــر متزايد من المشـــاكل 
الصحية، و0.6 أو أكثر تضعهم في أعلى 

المخاطر.
وهذا يعنــــي، على ســــبيل المثال، أن 
المــــرأة التي يبلغ طولها 163 ســــنتيمترا 
ومحيط خصرها 74 ســــنتيمترا ســــيكون 
لها نســــبة صحية، ولكــــن إذا كان محيط 
خصرها يبلغ 81 ســــنتيمترا فســــيدفعها 

ذلك إلى النطاق غير الصحي.
وســــيكون الرجــــل الذي يبلــــغ طوله 
178 ســــنتيمترا معرضــــا لمخاطر صحية 
 91 خصــــره  محيــــط  كان  إذا  متزايــــدة 

سنتيمترا.
ويمكن لأي شــــخص يرغب في معرفة 
نسبة الخصر إلى الطول أن يستخدم الآلة 
الحاســــبة عبر الإنترنــــت أو أن يطلب من 

أحد المتخصصين الصحيين حسابها.
ويمكن اســــتخدامه للرجال والنســــاء 
وجميــــع المجموعــــات العرقيــــة وكذلــــك 
البالغين الرياضيين الذين قد يكون لديهم 

مؤشر كتلة جسم مضلل.
وقال نافيد ستار أستاذ الطب الأيضي 
في جامعة غلاسكو إن ”زيادة الوزن حول 
الخصــــر علامــــة مهمة علــــى الحاجة إلى 
اســــتهلاك ســــعرات حرارية أقل أو حرق 
المزيــــد، نظرا لأن معظــــم الناس يعرفون 
طولهــــم وحجــــم الخصر علــــى ملصقات 

الملابس، فقد تكون هذه أداة بسيطة“.
الأكثــــر  الطريقــــة  أن  إلــــى  ويشــــار 
اســــتخداما للتحقق مما إذا كان الشخص 
يتمتــــع بــــوزن صحي هــــي مؤشــــر كتلة 
الجسم، والذي يمكن لمعظم الناس قياس 
مــــا إذا كان وزنهــــم صحيا بالنســــبة إلى 
طولهم بدقة. ويعد مؤشر كتلة الجسم من 
18 إلــــى 25 وزنا صحيا، ويدل مؤشــــر 25 
إلى 30 علــــى زيادة الــــوزن، وأكثر من 30 

يعني السمنة.
وتؤكــــد التوصيات الجديــــدة على أن 
البالغين الذين لديهم مؤشــــر كتلة جســــم 
أقــــل مــــن 35 يجــــب عليهم قياس نســــبة 

الخصر إلى الطول للبقاء بصحة جيدة.
وتوصــــل الباحثون إلــــى أن البالغين 
ذوي الخصــــر الكبيــــر (محيــــط الخصر) 
يواجهون خطــــر الوفاة المبكــــرة بدرجة 
أكبــــر من أولئــــك الذين يتمتعــــون بحجم 

خصر طبيعي.

التي  الدراســـات  إحـــدى  وخلُصـــت 
بحثت في بيانـــات 650 ألفا من البالغين 
إلـــى أن الانخفاض المقدر في متوســـط 
العمـــر المتوقـــع لذوي محيـــط الخصر 
الأكبـــر مقارنـــة بـــذوي محيـــط الخطر 
الأصغـــر يبلـــغ 3 ســـنوات للرجـــال و5 
ســـنوات للســـيدات تقريبًا. وقد أثر ذلك 
فـــي اســـتقلالية باقي عوامـــل الخطورة 
مثل العمر، مؤشر كتلة الجسم والنشاط 
البدني، وتاريخ التدخين لدى الشخص، 

وتناول الكحوليات.
وقد أظهـــرت هذه البيانـــات تحديدًا 
أن الرجـــال الذين يبلـــغ محيط خصرهم 
43 بوصة (110 سنتيمترات) تزداد لديهم 
خطـــورة الوفـــاة المبكرة بنســـبة 50 في 
المئة أعلى مـــن أولئك الذين يبلغ محيط 

خصرهم 37 بوصة (94 سنتيمترًا).
أما بالنســـبة إلى الســـيدات فتزداد 
لـــدى اللاتي يبلـــغ محيـــط خصرهن 37 
بوصة (94 ســـنتيمترًا) خطـــورة الوفاة 
المبكرة بنســـبة 80 في المئـــة أعلى من 

اللاتي يبلغ محيط خصرهن 27.5 بوصة 
(70 سنتيمترًا).

ويعــــد محيــــط الخصر الكبيــــر علامة 
تحذيرية على ازدياد دهون البطن، والذي 
يرتبــــط بالحــــالات المرضيــــة المرتبطــــة 
بالســــمنة، مثل داء الســــكري مــــن النوع 
وارتفاع  الكوليســــترول،  وارتفاع  الثاني، 
الدهــــون الثلاثية، وضغط الــــدم المرتفع، 

ومرض الشريان التاجي.
ويحــــدد قيــــاس محيط الخصــــر عند 
الرجــــال كمية الدهون فــــي منطقة البطن، 
خاصــــة وأنهــــا تزيــــد من خطــــر الإصابة 
بأمراض القلــــب والســــكري وتعتبر أكثر 
خطورة من نظيرتها فــــي الأماكن الأخرى 

من الجسم.
ويتــــم قيــــاس محيــــط الخصــــر على 
مســــتوى الســــرة أو عند أقصى نقطة في 
البطن. فإذا كان محيط خصر الرجل أكبر 
من 94 سنتيمترا، فإنه يكون عرضة لخطر 
الإصابة بمرض الســــكري وأمراض القلب 

والسرطان والسكتة الدماغية.

أمـــا إذا بلغ محيـــط الخصر أكثر من 
102 سنتيمترا فذلك يزيد بشكل كبير من 

خطر الأمراض المذكورة.
وعندما يكتســـب الرجال وزنا زائدا، 
تتركـــز الدهـــون كقاعـــدة عامـــة أولا في 
منطقـــة الخصر ويبـــدأ تراكمهـــا حول 
الأعضـــاء الحيوية في تجويـــف البطن، 

مثل الكبد والبنكرياس.
والدهـــون الزائدة لها تأثير ســـلبي 
للغاية على صحـــة الرجال فهي تزيد من 
الكولســـترول الضار والدهـــون الثلاثية 
وتقلـــل من كميـــة الكولســـترول الحميد 
في الدم، كما ترفع مســـتويات السكر في 
الدم والأنســـولين، وتؤدي إلـــى مقاومة 
الأنســـولين ومرض الســـكري من النوع 

الثاني.
وتـــؤدي الدهون الزائدة في الجســـم 
إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات 
الدماغية وارتفاع ضغط الدم والســـكري 
والســـرطان وهشاشـــة العظام والسمنة 
فـــي الكبـــد والاكتئـــاب، وهـــي أســـباب 

رئيســـية للوفـــاة والعجز. ويعـــد معدل 
الخصر الزائد أمرا خطيرا بشكل خاص 
للرجال، لأنه بالنســـبة إلى النســـاء يتم 
تخزين الدهـــون الزائدة في المقام الأول 
ليس علـــى البطـــن، ولكن فـــي الفخذين 

والساقين.
وأبســـط طريقة للتشـــخيص الذاتي 
التـــي يمكـــن اســـتخدامها فـــي المنزل 
هـــي تحديد نســـبة الخصـــر والوركين. 
ولذلـــك يحتاج الرجل إلـــى قياس محيط 
بطنـــه (على معـــدة فارغة، مـــن الأفضل 
دائمـــا القيام بذلك في نفـــس الوقت) في 
حالـــة اســـترخاء عند الســـرة. ثم قياس 
الوركيـــن في أوســـع مـــكان. بعـــد ذلك، 
تحتاج إلى تقســـيم النتيجة الأولى على 
الثانية: (الخصر (ســـنتيمتر) / الوركان 

(سنتيمتر) = القيمة).
إذا كانـــت النتيجة التي تم الحصول 
عليها بعد القســـمة أعلى من 0.95، تزداد 
فـــرص الإصابة بنوبات قلبية وســـكتات 

دماغية لدى الرجال.
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الرجل الذي يبلغ طوله 

178 سنتيمترا سيكون 

معرضا لمخاطر صحية 

متزايدة إذا كان محيط 

خصره 91 سنتيمترا

 كريفلــد (ألمانيــا) - أكــــدت الرابطــــة 
الألمانيــــة لأطبــــاء الأعصاب علــــى أهمية 
(الشــــلل  الباركنســــون  لمرضى  الحركــــة 
الرعــــاش)، موضحــــة أن المواظبــــة على 
ممارسة الأنشــــطة الحركية على اختلاف 
أنواعها تســــاعد المرضى على الاحتفاظ 
ببعض المهــــارات الحركيــــة لأطول وقت 

ممكن مثل القدرة على المشي والتوازن.
وأضافت الرابطة أنــــه على الرغم من 
أن أدوية الباركنسون تساعد على تخفيف 
المتاعــــب، إلا أنه ليــــس بمقدورها إيقاف 
تقــــدم المرض؛ لــــذا ينبغي دائمــــا تدعيم 
العلاج الدوائي من خلال برنامج رياضي.

وجديـــر بالذكر أن الباركنســـون هو 
مـــرض يهاجم الجهـــاز العصبي تتمثل 

أعراضه المميـــزة في الارتعاش (اهتزاز 
الـــرأس واليديـــن والقدميـــن) وتيبـــس 
العضـــلات وبطء الحركـــة واضطرابات 

المشي والكلام.
الشـــلل  أو  الباركنســـون  ومـــرض 
الرعاش هـــو أحد الأمـــراض العصبية، 
التـــي قـــد تصيـــب الأشـــخاص الذيـــن 
تزيـــد أعمارهـــم عـــن 60 عامـــاً، وتؤدي 
إلـــى مجموعـــة مـــن الأعـــراض أبرزها 
الرعـــاش، وبطء في الحركـــة، بالإضافة 
إلى التخشـــب الـــذي ينتج عنـــه فقدان 

الاتزان والسقوط.
وتعتبـــر التماريـــن الرياضيـــة مـــن 
الباركنسون،  لمرضى  المهمة  العلاجات 
إذ ينصح الأطبـــاء باتباع أنماط تمارين 

رياضية معينـــة لإدارة أعراض المرض 
وأهمها التخلص من التخشب.

وكشـــفت دراســـة هولندية حديثة أن 
ممارســـة التمارين الرياضية في المنزل 
لهـــا تأثير إيجابي، حيث تحد من الإعاقة 

الحركية لمرضى الباركنسون.
بالمركز  باحثـــون  الدراســـة  وأجرى 
نايميخـــن  رادبـــود  لجامعـــة  الطبـــي 
الهولنديـــة، ونشـــروا نتائجها في دورية 

”ذي لنسات نرولوجي“ العلمية.
كما أوضحت نتائج دراسة أجريت في 
مركــــز العلوم الصحية فــــي جامعة نورث 
ويســــترن الأميركية أن ممارسة الرياضة 
يومياً تســــاعد على الوقاية من الأمراض 
والحفاظ على الصحة البدنية للأشخاص 

الذين يعانون من مرض باركنسون.
وكشفت الدراســـة أن المرضى الذين 
مارســـوا أنشـــطة بدنية لمدة ســـاعتين 
ونصـــف الســـاعة أســـبوعياً، حافظـــوا 
بصـــورة كبيرة علـــى صحتهـــم البدنية 
ونوعيـــة حياتهـــم، وانخفضـــت لديهـــم 
أعـــراض المرض بالمقارنة مع مرضى لم 

يمارسوا أنشطة بدنية.
كما كشفت الدراسة أن أعراض القلق 
والاكتئاب لدى المصابين بمرض الشـــلل 
باركنســـون قـــد تقـــل عندما يمارســـون 
اليوغا التـــي تركز على التأمل وتدريبات 

التنفس.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن فاعلية 
اليوغا في تحســـين الخلل في الوظائف 
الحركية كانت مساوية لفاعلية التمارين 
الرياضية، لكن من مارســـوا اليوغا قلت 
لديهـــم بشـــكل ملحـــوظ أعـــراض القلق 
والاكتئـــاب ومـــدى وعيهـــم بالصعوبات 

المترتبة على إصابتهم بالمرض.

يُنصح  التــــي  الجســــدية  والأنشــــطة 
باتّباعهــــا أكثر ما يكون فــــي حالة مرض 
باركنســــون، هي عديدة للغاية، ويشــــمل 
بعضها المشــــي والرقص والتاي – تشي، 
والكي غونغ، وشياتسو، وركوب الدراجة 
الهوائية، وممارســــة التماريــــن في الماء 
وغيرهــــا. كمــــا أنّ الســــوفرولوجيا (علم 
والجســــد)  الذهن  وانســــجام  اســــترخاء 
يتطــــور أكثر فأكثــــر، لنــــرى فوائده على 

مرضى الشلل الرعاش.
ويُنصح كذلك بممارســــة المشــــي في 
الطبيعــــة، وكل أنواع المشــــي الجماعي 
بقــــوة، حيــــث إنّ الكلمة الرئيســــية ذات 
الصلة بمرض باركنســــون، هــــي الحركة 

أكثر ما يكون.
وتعــــد التّماريــــن الرّياضيّــــة مفيــــدة 
للصّحّة البدنية والنّفسيّة للشخص الّذي 
يعاني من الشّلل الرّعاش المعروف بمرض 
باركنسون. ويؤثّر هذا المرض على قدرة 
الشّخص على المشي والتّنسيق الحركيّ 
والتّوازن، فتساعد التّمارين الرّياضيّة في 
الحفاظ على قوّة الجسم العضلية وتعزيز 
مرونتــــه وحركته. كما يُحتمَل أن تســــاعد 
في الحدّ من تفاقم المرض وفقًا للدّراسات 
البحثيّة الّتي أجرتها المؤسّسة الوطنيّة 

لمرض باركنسون.
وإضافة إلى ذلـــك تفيد الرّياضة في 
تحســـين توازن المريض ومساعدته في 
التّغلب على المشـــاكل المتعلّقة بطريقة 
المشـــي وتقوية العضلات الّتي تساعد 
فـــي البلـــع والنّطـــق والحدّ مـــن بعض 
مضاعفات المرض الثّانوية طويلة الأمد 
مثل تيبّس المفاصل بالإضافة إلى إثارة 
الشّـــعور بالإنجاز والرّضا عـــن النّفس 

لدى المريض.

حرق المزيد من السعرات الحرارية ضروري لإنقاص الوزن

حجم الخصر يكشف سر الصيغة المثالية لصحة الجسم
وجود الكثير من الدهون حول منطقة الخصر ينذر بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري

يحذر خبراء اللياقة البدنية من خطورة زيادة الوزن حول الخصر ويؤكدون 
على أنها علامة مهمة على الحاجة إلى اســــــتهلاك سعرات حرارية أقل أو 
حرق المزيد. ويعد مؤشر كتلة الجسم وسيلة يمكن التحقق من خلالها حول 

ما إذا كان الشخص يتمتع بوزن صحي.

 كولــن (ألمانيــا) - أكد البروفيســـور 
إنجـــو فروبوزه علـــى أهمية ممارســـة 
رياضـــات قـــوة التحمـــل مثل المشـــي 
الدراجات  وركـــوب  والجـــري  الســـريع 
الهوائيـــة في الهـــواء الطلـــق لمرضى 
حساســـية حبـــوب اللقـــاح لمـــا لها من 
فوائـــد؛ حيـــث إنهـــا تعمل علـــى تقوية 
عضلات التنفس، ومن ثم تساعد الجسم 
التحسسية  الاســـتجابات  مواجهة  على 

بصورة أفضل.
وأوضح عالـــم الرياضة الألماني أنه 
ينبغـــي أيضا علـــى مرضى حساســـية 
حبوب اللقاح تجنب الأطعمة المحتوية 
على الهيستامين الذي يسبب حساسية 
الحمضيـــة  الفواكـــه  مثـــل  اللقـــاح 
والشـــوكولاتة، بينما يساعد البقدونس 
على الحد من إفراز الجسم للهيستامين.
كما أن الأدوية المضادة للهيستامين، 
التي لا تحتاج إلى وصف طبيب، يمكنها 

تخفيف المتاعب.
ومـــع ذلـــك، يتعيـــن علـــى مرضـــى 
حساســـية حبـــوب اللقـــاح التوقف عن 
ممارســـة الرياضة في الهواء الطلق في 

حال الشعور بضيق تنفس.
وتُعـــرف حساســـية حبـــوب اللقاح 
أيضًا باســـم التهاب الأنف التحسســـي 

الموسمي.
ويظهـــر بعض الأشـــخاص أعراض 
حساسية حبوب اللقاح على مدار العام 
بينما تظهـــر أعراض الحساســـية لدى 
آخريـــن خـــلال فتـــرة معينة مـــن العام، 
اعتمادًا على نوع حبوب اللقاح المسببة 
جســـم  يتعرض  وعندمـــا  للحساســـية، 
الإنســـان لغزو أجنبي ضـــار، فإن جهاز 
المناعـــة يدافـــع عن الجســـم ضد هؤلاء 
الغـــزاة لـــدرء المرض. وحبـــوب اللقاح 
هي مـــادة غازية غير ضـــارة ولكن لدى 

الأشـــخاص الذين يعانون من حساسية 
حبـــوب اللقاح عندما يتنفســـون حبوب 
اللقـــاح تطلق بروتينات قابلـــة للذوبان 
فـــي الماء على بطانة الجهاز التنفســـي 

فتسبب حساسية وسعالا.
ويتعرف جهاز المناعـــة لديهم على 
هذه البروتينات غير الضارة باعتبارها 
غازيـــة ضـــارة وخطيـــرة؛ وهكـــذا يبدأ 
فـــي إنتـــاج مـــواد كيميائيـــة لمقاومـــة 
البروتينات المنتجة. ويتفاعل الجســـم 
مـــع التهديد عـــن طريق إنتـــاج وإطلاق 

الأجسام المضادة.

وعندما يتم إنتاج مادة الهيستامين 
الشـــخص  علـــى  تظهـــر  الكيميائيـــة، 
أعـــراض مثل حكـــة في الحلـــق وعيون 
حمراء ودامعة وسيلان الأنف والعطس 

والسعال. 
وبالتالـــي، فـــإن الهيســـتامين هـــو 
حبوب  لحساســـية  الرئيســـي  الســـبب 
اللقاح. كما أن الأعراض الشائعة الأخرى 
لحساســـية حبـــوب اللقاح هـــي انتفاخ 
العينيـــن مع جلـــد أزرق تحته، وآلام في 

الوجه وقلة حاسة التذوق أو الشم.
كما قد يجد بعض مرضى الربو أيضًا 
أن حساسية حبوب اللقاح تزيد من سوء 
حالة الربو لديهم مع أعراض سلبية مثل 

الأزيز والسعال الذي لا ينتهي.

الرياضة مهمة لمرضى 

حساسية حبوب اللقاح

الرياضة تدعم العلاج الدوائي 

رياضة قوة التحمل تعمل 

على تقوية عضلات 

التنفس، ومن ثم تساعد 

الجسم على مواجهة 

الاستجابات التحسسية

الحركة تساعد مرضى الباركنسون 

على المشي والتوازن



 إســطنبول - عندمــــا علمــــت الطالبــــة 
الجامعيــــة التركية ياغمور فــــاركال أنها 
ســــتضطر لدفع ثمــــن لقــــاح يحميها من 
ســــرطان عنــــق الرحم، وجّهت الســــلطات 
الصحيــــة إلــــى المحكمة لاســــترداد المبلغ 
محققة بذلك نصرا تاريخيا. فرفعت نساء 
أخريــــات منذ ذلك الحين دعــــوى قانونية 
للمطالبة بالحصول المجاني على لقاحات 
ضد فايــــروس الورم الحليمي البشــــري، 
والتي توفرها أكثر من 100 دولة للفتيات، 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
ويأمل النشــــطاء في تركيا أن يشــــكل 
حكم محكمة أنقرة ســــابقة تمهد الطريق 
للوصول الشــــامل لهذه اللقاحات. وقالت 
فاركال، البالغة من العمر 24 ســــنة، والتي 
”جمعيــــة  القانونيــــة  معركتهــــا  دعمــــت 
الأطفــــال والنســــاء أولا“، ”نحن ســــعداء 
للغايــــة بالنتيجــــة. لقــــد ثبتــــت شــــرعية 
قضيتنا، لكننــــا لن نتوقــــف، حيث يكمن 
هدفنا الرئيســــي في التأكد من أن اللقاح 

متاح للجميع“.

ويعـــد فايـــروس الـــورم الحليمـــي 
البشـــري أحد أكثر الأمراض التي تنتقل 
عن طريق الاتصال الجنسي شيوعا، ولا 
يســـبب عادة أي أعـــراض ويختفي من 
تلقـــاء نفســـه، لكن الفايـــروس يمكن أن 

يسبب سرطان عنق الرحم لدى النساء.
ويعتبـــر ســـرطان عنـــق الرحم رابع 
أكثر أنـــواع الســـرطانات شـــيوعا بين 
النســـاء على مســـتوى العالـــم، ويودي 
بحياة حوالي 1250 شخصا في تركيا كل 

سنة، وهو تاسع أكثر أنواع السرطانات 
شيوعاً لدى النساء في تركيا.

وتوصلت الدراســـات إلى أن تطعيم 
الفتيـــات ضد فايروس الـــورم الحليمي 
البشـــري يمكن أن يقلـــل حالات الإصابة 
بســـرطان عنق الرحم بنحو 90 في المئة، 
مما دفـــع عددا متزايدا مـــن البلدان إلى 

تقديم التطعيم المجاني.
لكـــن تركيا، التي يبلغ عدد ســـكانها 
أكثر من 84 مليون نســـمة، لم تُدرج بعد 
لقاح فايروس الورم الحليمي البشـــري 
فـــي قائمـــة التطعيمـــات التـــي تقدمها 
دون مقابـــل مـــادي. ولم يعـــد الكثيرون 
قادرين علـــى تغطية نفقاتهـــم الصحية 
بسبب المشـــاكل الاقتصادية التي جعلت 
التضخم يصل إلى أعلى مســـتوياته في 
20 عامـــا وقيمة العملـــة التي انخفضت 
إلـــى النصف مقابل الـــدولار خلال العام 

الماضي.
ويعدّ اللقاح باهظ التكلفة بالنســـبة 
إلى معظم النســـاء والفتيات التركيات. 
ويصل ســـعره إلى 2372 ليرة تركية (160 
دولارا)، أي أكثـــر من نصف الحد الأدنى 

للأجور الشهرية بعد انهيار العملة.
ويختلـــف الوصـــول إلـــى لقاحـــات 
فايـــروس الـــورم الحليمي البشـــري في 
جميـــع أنحاء المنطقـــة. ويبقى توفيرها 
روتينيـــا فـــي 37 من أصـــل 53 دولة في 
الصحـــة  لمنظمـــة  الأوروبيـــة  المنطقـــة 
العالميـــة، بما فـــي ذلك تركيـــا. وتغطي 
اليونـــان وأرمينيـــا وغيرهمـــا تكاليفه 
بالكامـــل، بينمـــا يتعـــين علـــى ســـكان 
أوكرانيـــا وأذربيجـــان ولبنـــان وإيران 
دفع ثمـــن لقاحاتهم، وفقـــا لبيانات من 
مركز معلومات فايروس الورم الحليمي 
البشري، وهو مركز معلومات تشارك في 
قيادته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان.

وقدّرت كاندان يوســـير، وهي طبيبة 
وعضـــو في البرلمان التركي، أن التطعيم 
ضد فايـــروس الورم الحليمي البشـــري 
لم يشـــمل أكثر من 1 في المئة من النساء 

والفتيات التركيـــات. وقالت ”تعني هذه 
النســـبة أن التطعيم غيـــر موجود. ومن 
غيـــر المقبول تجاهل هذه الوفيات عندما 

يمكن إنقاذ الآلاف من الأرواح“.
وقالت ناشطات إن القيم الاجتماعية 
المحافظة تبقى عائقا لتوســـيع الوصول 
إلـــى اللقاحـــات في تركيـــا، حيث تعتبر 
المحادثات العامة حول الجنس أو صحة 

المرأة من المحرمات.
وقالـــت زينـــب، وهـــي امـــرأة تبلغ 
مـــن العمر 36 عاما من إســـطنبول، إنها 
شـــعرت ”بالغضب والخوف والانزعاج“ 
بعد إصابتهـــا بفايروس الورم الحليمي 

البشري بسبب وصمة العار الاجتماعية 
المرتبطـــة بالأمـــراض المنقولة جنســـيا. 
وتابعت زينب التي طلبت عدم الكشـــف 
عن اســـمها الحقيقي ”لمت نفسي كوني 
مـــن عائلـــة محافظـــة“، ولكنهـــا أدركت 
أصيبـــوا  أصدقائهـــا  مـــن  العديـــد  أن 

بالفايروس أيضا.
ويقول النشـــطاء إن انتصار فاركال 
في العاشـــر من مارس أمـــام محكمة في 
أنقرة على مؤسسة الضمان الاجتماعي 
التـــي تديرهـــا الحكومة، والتـــي تموّل 
الرعايـــة الصحية بما في ذلك اللقاحات، 
يشـــكل ســـابقة مهمة يمكن أن تؤدي في 

النهايـــة إلى وصول واســـع النطاق إلى 
لقـــاح مكافحة فايروس الـــورم الحليمي 

البشري.
وتقدمت أكثر من 25 امرأة إلى المحاكم 
التركيــــة لاســــترداد أموالهــــن كجــــزء من 
دعــــوى جماعية تدعمهــــا جمعية الأطفال 
والنســــاء أولا، والتــــي عملــــت أيضا مع 
الصيادلــــة الذيــــن يضغطــــون مــــن أجل 

التطعيم المجاني.
وقــــال جيم كيليــــك الصيدلانــــي الذي 
يقود حملــــة التطعيم المجانيــــة ”لم يتبق 
أمامنــــا ســــوى هــــدف واحــــد: يجــــب أن 
يتخذ السياســــيون قرارا بإدراج لقاحات 

فايــــروس الــــورم الحليمــــي البشــــري في 
برنامج التحصين الوطني“.

وقالــــت نيلــــدا بالتالــــي، مــــن جمعية 
الأطفال والنساء أولا، إن مواجهة النساء 
لمخاطر الإصابة بالسرطان ستستمر حتى 
تقديم اللقــــاح مجانا. وصرّحــــت ”تندرج 
جهودنا ضمن الدعوة للحق في الحياة“. 

وأضاف بيان الجمعية أن ”الدولة غير 
قــــادرة على حماية حق المــــرأة في الحياة، 
ومع تزايد المصابات من النساء، في رأينا 
أن القتل يكون من خــــلال عدم الوقاية من 
شكل من أشكال السرطان له علاج. ونعتقد 

أن اللقاح يجب أن يكون مجانيا“.

يستمر النضال القانوني في تركيا من أجل الحصول على لقاح فايروس الورم 
الحليمي البشري (HPV) المجاني المسبب لسرطان عنق الرحم، ”ضمن الدعوة 

للحق في الحياة“.

تركيات يخضن معركة عنوانها «الحق في اللقاح حق في الحياة»
 معركة قضائية في تركيا للحصول مجانا على لقاح يمنع سرطان عنق الرحم

القتل يكون من خلال عدم الوقاية

 لنــدن - قــــال مديــــر منظمــــة الصحــــة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييســــوس 
فــــي تغريدة على تويتر إنه ”يمكن الوقاية 
من ســــرطان عنق الرحــــم وعلاجه بدرجة 
كبيــــرة“، مضيفا أنه ”ربما قــــد يكون أول 

سرطان يتم القضاء عليه على الإطلاق“.
ويمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم 
إلى حد كبير من خلال التطعيم والكشــــف 
عن آفات الســــلائف، مع المتابعة والعلاج 
المناســــبين، وفقا للوكالــــة الدولية لأبحاث 
الســــرطان (IARC)، وهي وكالــــة حكومية 
دوليــــة تعمل تحت مظلــــة منظمة الصحة 

العالمية.
ويعد ســـرطان عنق الرحم ثاني أكثر 
أنواع السرطانات شيوعا بين النساء، إذ 

أن معدلات الإصابة به والوفيات الناجمة 
عنه هـــي الأعلى مـــن بين الســـرطانات 
علـــى  عـــام  بشـــكل  ويؤثـــر  الأخـــرى، 
البلـــدان ذات مؤشـــر التنمية البشـــرية 

المنخفض.
وفي عام 2020 تم تشـــخيص ما يقدر 
بنحو 604000 امرأة بسرطان عنق الرحم 
في جميع أنحـــاء العالم، توفيت 342000 

منهن بسبب المرض.
ويقـــول خبراء إن قلـــة من الأمراض 
تعكـــس التفاوتـــات العالميـــة بقـــدر ما 

يعكسها سرطان عنق الرحم.
وحدثـــت ما يقـــرب من 90 فـــي المئة 
من وفيات 2018 فـــي البلدان ذات الدخل 
المنخفض والمتوســـط، حيث يكون عبء 

ســـرطان عنق الرحم أكبر، لأن الوصول 
إلـــى خدمات الصحـــة العامـــة محدود، 
ولـــم يتم القيام بالفحـــص والعلاج على 
نطاق واسع. وقد تم تطوير استراتيجية 
لتوجيـــه  وشـــاملة  ومنســـقة  طموحـــة 

القضاء على هذا السرطان الفتاك.
وتعمـــل الوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث 
الســـرطان ومنظمة الصحـــة العالمية مع 
شركاء آخرين للقضاء على سرطان عنق 
الرحم باعتباره مشكلة صحية عامة من 
لتســـريع  العالمية  الاســـتراتيجية  خلال 
القضاء على ســـرطان عنـــق الرحم، كما 
أوضحـــت بياتريـــس لوبي ســـيكريتان 
نائبة رئيس قسم تجميع الأدلة بالوكالة 

.IARC الدولية لأبحاث السرطان
وللقضاء على ســـرطان عنق الرحم، 
باعتباره مشـــكلة صحيـــة عامة، حددت 
الاســـتراتيجية العالميـــة عتبـــة وصول 
جميع البلـــدان إلى معدل إصابة أقل من 

أربع حالات لكل 100 ألف امرأة.

ولتحقيــــق ذلك، يجب على كل دولة أن 
تصل وتحافظ على ثلاثة أهداف رئيسية 

خلال عمر جيل الشباب اليوم.
ويتمثــــل الهدف الأول فــــي تطعيم 90 
فــــي المئة مــــن الفتيات بشــــكل كامل ضد 
 (HPV) فايروس الورم الحليمي البشــــري
بحلول ســــن 15. أما الهدف القاني الثاني 
هــــو التأكد من أن يتــــم فحص 70 في المئة 
من النساء باستخدام اختبار عالي الأداء 
بحلول ســــن 35، ومرة أخرى بحلول سن 

.45
ويتمثــــل الهدف الثالــــث والأخير في 
تلقي 90 فــــي المئة من النســــاء المصابات 
بمرحلة ما قبل الســــرطان العلاج، وإدارة 
حالة 90 فــــي المئة من النســــاء المصابات 

بالسرطان الغازي بشكل صحيح.
وقال تيدروس ”تدعو منظمة الصحة 
العالميــــة جميع البلــــدان والشــــركاء إلى 
زيادة الوصول إلى التطعيم المنقذ للحياة 
ضد فايــــروس الورم الحليمي البشــــري، 
والعلاج  الفحوصــــات  نطــــاق  وتوســــيع 

والرعاية المخففة للآلام“.
ويجب أن تحقــــق كل دولة أهداف 90 
– 70 – 90 بحلــــول عــــام 2030 للســــير على 

طريــــق القضاء على ســــرطان عنق الرحم 
خلال القرن المقبل.

وتوفّر جرعة واحدة من اللقاح المضاد 
لفايروس الورم الحليمي البشري المسبب 
لســــرطان عنق الرحم حماية مماثلة لتلك 
التــــي تؤمّنها جرعتان لمــــن تقل أعمارهنّ 
عــــن 21 عامــــا، علــــى مــــا أعلنــــت الإثنين 
لجنة الخبراء المعنية بسياســــة اللقاحات 

التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وغالبا ما تُصاب النســــاء بسرطانات 
عنــــق الرحم عــــن طريق فايــــروس الورم 
الحليمــــي الــــذي ينتقــــل عبــــر الاتصــــال 
الجنســــي. وأصبحت اللقاحــــات المضادة 
لهــــذا الفايــــروس متوافرة منــــذ منتصف 

العقد الأول من القرن الجاري.
المعطيات،  أحـــدث  إلـــى  واســـتنادا 
تعتبـــر لجنة الخبـــراء التابعـــة لمنظمة 

الصحة العالميـــة حاليا أنّ جرعة واحدة 
من اللقاح كافيـــة لحماية الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهنّ بين 9 و14 ســـنة وكذلك 
مـــن هـــنّ بين الــــ15 والــــ20 ســـنة، بدل 
تلقي جرعتين بحســـب ما كانت تشـــير 

التوصيات السابقة.

وأكّـــد رئيـــس اللجنـــة أليخانـــدرو 
أنّ  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  كرافيوتـــو 
التوصيات الجديدة من شـــأنها أن تتيح 
تلقيح عـــدد أكبر من الفتيات والنســـاء 
”مع الحفاظ على المستوى الضروري من 
الحماية“. وأوضـــح أنّ برامج التطعيم 
الوطنية يمكنها رغم ذلك الاســـتمرار في 
اعتمـــاد جرعتين من اللقاح في حال رأت 

أنّ هذا الإجراء ضروري.
إلـــى ذلك، جـــدّد الخبـــراء التابعون 
لمنظمـــة الصحة العالميـــة توصيتهم بأن 

تتلقى النساء اللواتي يتخطى 
عمرهنّ الـ21 سنة جرعتين 
بفاصل ستة أشهر بين كلّ 

واحدة.
وقال كرافيوتو 

”بالنسبة إلى اللواتي 
يعانين ضعفا في المناعة 

وخصوصا المصابات 
بفايروس نقص المناعة 

البشرية، نوصي 
بإعطائهنّ جرعتين أو حتى 

ثلاث جرعات على الأقل 
بهدف تحصينهنّ بشكل 

كامل“.
ولفت إلى أنّ ”امرأة 

واحدة تموت كل دقيقتين 

تقريبا بســـبب إصابتها بهـــذا المرض“.
وقالـــت مســـاعدة المديـــر العـــام لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة برينســـيس نوثيمبا 
ســـيميليلا في بيان ”لديّ قناعة راسخة 
بـــأنّ القضاء على ســـرطان عنـــق الرحم 
أمـــر ممكـــن“، مضيفـــة أنّ ”التوصيـــة 
بتلقـــي جرعـــة واحدة من اللقـــاح قادرة 
على إيصالنا أســـرع نحو هدفنا المتمثل 
في تلقيح تســـعين في المئـــة من الفتيات 
اللواتـــي يبلغـــن 15 عامـــا بحلـــول عام 

.“2030
واقتصرت التغطيـــة العالمية بجدول 
التطعيم بجرعتين عام 2020 على نســـبة 

13 في المئة فقط.
وتشـــير منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
إلـــى أنّ عوامل عدة ســـاهمت في إبطاء 
عملية إدخال اللقاح وانخفاض التغطية 
بالتطعيم فـــي بعض البلدان، من أبرزها 
الصعوبـــات المرتبطـــة بالإمـــداد وتكلفة 
اللقـــاح العاليـــة نســـبيا، بالإضافة إلى 
الصعوبـــات المتعلقـــة بإعطـــاء جرعتين 
للمراهقـــات اللواتـــي لا يتـــم تضمينهنّ 
عادة في برامج تحصين الأطفال. وأكدت 
ســـميليلا أنّ ”خيار تلقـــي جرعة واحدة 
من اللقاح أقل تكلفة واستهلاكا للموارد 

وأسهل من ناحية الإدارة“.
وواجهت الســــلطات الصحية 
حول العالم انتكاسات في مكافحة 
ســــرطان عنق الرحم خلال جائحة 
كورونــــا، فيما أبلغ 43 في المئة 
من بلــــدان العالم عــــن تعطل 
وفق  الســــرطان،  مرض  علاج 

دراسة استقصائية حديثة.
وأكد بيان منظمة الصحة 
أن ”معدلات التطعيم ضد 
فايروس الورم الحليمي 
البشري انخفضت على 
مستوى العالم من 15 في المئة 
في 2019 إلى 13 في المئة في 
2020، وسط تعطل الخدمات 

الصحية وإغلاق المدارس“.

سرطان عنق الرحم.. قاتل صامت
يعكس التفاوتات الطبقية بين النساء في العالم

مرأة
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اللقاح يعد باهظ التكلفة 

بالنسبة إلى معظم النساء 

والفتيات التركيات، ويصل 

سعره إلى أكثر من نصف 

الحد الأدنى للأجور

قاتل يمكن إيقافه بلقاح

على الرغم من أن سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه وعلاجه بدرجة كبيرة، 
إلا أنه الســــــبب الثاني الأكثر شــــــيوعا للوفاة من الســــــرطان لدى النســــــاء في 
ســــــن الإنجاب على مستوى العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الصحة التابعة للأمم 

المتحدة، مستهلة شهر التوعية بسرطان عنق الرحم.
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604000
امرأة أصبن بسرطان عنق الرحم 

حول العالم عام 2020 توفيت 

342000 منهن بسبب المرض
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توهج عربي لافت في دوري أبطال أوروبا

صلاح ومحرز وماندي.. من يبلغ المشهد الختامي للبطولة القارية

 لندن – اكتملت أضلاع المربع الذهبي 
لدوري أبطال أوروبا 2022، بتأهل أربعة 
فرق هي مانشســـتر سيتي، وليفربول، 
وريال مدريـــد، وفياريال، وتمثل اثنين 
من أقـــوى الدوريـــات الأوروبية وهما 

الإنجليزي والإسباني. 
ومن أصل أربعة أندية بلغت المربع 
الذهبـــي لأمجد البطـــولات الأوروبية، 
تضـــم ثلاثة فـــرق لاعبين عربـــا، حيث 
يلعب المدافع الجزائري عيســـى ماندي 
مـــع نادي فياريـــال، ومواطنـــه رياض 
محـــرز مـــع فريق مانشســـتر ســـيتي، 
ويقـــود النجم المصـــري محمد صلاح 
خـــط هجـــوم ليفربول، بينمـــا لا تضم 
تشـــكيلة الفريق الرابع، ريال مدريد أي 

لاعب عربي.
وتقـــام مباريات ذهاب الدور نصف 
النهائي لدوري الأبطال يومي السادس 
والعشـــرين والســـابع والعشـــرين من 
أبريـــل الجاري، فيما تجـــرى مباريات 
الإيـــاب فـــي الثالث والرابـــع من مايو 

المقبل. 
وتشـــهد المبـــاراة الأولى في نصف 
النهائي مواجهـــة بين ماندي وصلاح، 
حيث يلعب فياريال ضد ليفربول، فيما 
يواجه رفاق محرز نـــادي ريال مدريد، 
حامل الرقم القياســـي فـــي عدد مرات 

الفوز باللقب القاري.
ســـجلا  العرب  اللاعبـــون  ويملـــك 
مميزا في تاريـــخ دوري الأبطال، حيث 
ســـبق أن توج ثلاثة منهم بالكأس ذات 
الأذنين، وهم المغربي أشـــرف حكيمي، 
والجزائـــري رابـــح ماجـــر، والمصري 
محمـــد صـــلاح. وماجر وصـــلاح هما 
اللاعبـــان العربيان الوحيـــدان اللذان 
ســـجلا أهدافا في نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
انضم النجم الدولي المغربي حكيم 
زياش إلى قائمة أبرز اللاعبين الأفارقة 
الذين فـــازوا بدوري أبطال أوروبا بعد 
تتويجـــه باللقـــب مع تشيلســـي على 
حســـاب مانشستر ســـيتي هذا العام. 
القائمة ظلت متوقفة لســـنوات قبل أن 
يأتي أشـــرف حكيمي ويضيف اســـمه 
إلى ســـجل المتوّجين في 2018 مع ريال 
مدريـــد ليصبح ثاني لاعب عربي يتوج 

بها ويعزز سجل الأفارقة. 
بعـــد ذلـــك، انضـــم محمـــد صلاح 
وســـاديو ماني بنهاية الموسم الماضي 
إلى قائمة العظماء الأفارقة الذين فازوا 
بـــدوري أبطـــال أوروبا والتـــي تضم 
العديد من أســـاطير القـــارة في 2019، 

لتتسع القائمة أكثر.

توهج عربي

يتواجـــد عـــدد مـــن المحترفين في 
الدوريات الخمســـة الكبـــرى في أعرق 
الأندية العالمية مثـــل محمد صلاح في 
ليفربول الإنجليـــزي وحكيم زياش في 
تشيلسي، ورياض محرز في مانشستر 
ســـيتي، وأشـــرف حكيمي في باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي، وغيرهم من 

نجوم الكرة العربية. 
وتألـــق الدولـــي المصـــري محمـــد 
صلاح فـــي الدوري الإنجليزي بشـــكل 
لافـــت خـــلال الموســـم الحالـــي بعدما 
اســـتطاع تصدر ترتيب هدافي الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز للموســـم الحالي 
بفـــارق كبير عن أقرب ملاحقيه بخلاف 
تتويجه مؤخرا مـــع الريدز بلقب كأس 

الرابطة الإنجليزية.
ويظـــل اســـم الجزائـــري ريـــاض 
محرز واحـــدا من العلامـــات المضيئة 
في الدوري الإنجليزي بعدما اســـتطاع 
اللاعب تقديم مســـتويات مميزة خلال 
الموســـم الحالي ودخوله قائمة هدافي 
مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي 

بشكل كبير حيث اســـتطاع أن يسجل 
8 أهـــداف ويصنع 4 خـــلال 20 مباراة 
خاضها في البريميرليغ خلال الموســـم 

الحالي.
كما اســـتطاع حكيم زيـــاش لاعب 
تشيلســـي أن يقدم واحـــدا من أفضل 
الإنجليـــزي  الـــدوري  فـــي  مواســـمه 
للموســـم الحالي بعدما استطاع خلال 
14 مبـــاراة خاضهـــا فـــي البريميرليغ 
أن يقـــدم عروضـــا مميـــزة بالرغم من 
الأزمـــة التي يتعـــرض لهـــا حاليا مع 
منتخب بلاده وإعلانـــه اعتزال اللعب 
الدولي على خلفية الخلاف مع المدرب 

البوسني لأسود الأطلسي.
ويعد أشـــرف حكيمـــي لاعب فريق 
باريس ســـان جرمان من أهم المدافعين 
في العالـــم بالجبهـــة اليمنـــى بعدما 
اســـتطاع اللاعب الدولـــي المغربي من 
أيضع لنفسه مكانا أساسيا في تشكيل 
النادي الباريســـي وسط صفوة نجوم 

العالم في الكرة العالمية. 
ونجح أشـــرف حكيمي بالرغم من 
لعبـــه مدافعا فـــي تســـجيل 4 أهداف 
وصناعـــة 3 آخريـــن فـــي 21 مبـــاراة 
خاضها الموســـم الحالي فـــي الدوري 

الفرنسي.
بـــدوره يعـــد يوســـف النصيـــري 
أحـــد الهدافـــين البارزين فـــي الدوري 
الإســـباني لكرة القدم حيث اســـتطاع 
اللاعـــب المغربي في خـــلال 12 مباراة 
خاضها أن يســـجل 3 أهداف وصناعة 

هدف وحيد. 
ويعـــد يوســـف النصيـــري واحدا 
من اللاعبين البارزيـــن في الدوريات 

الخمســـة الكبـــرى ومـــن أبـــرز 
البيج  فـــي  العرب  المحترفـــين 

فايف.
ويواصل رامي بن 

سبعيني تألقه اللافت في 
الدوريات الخمسة الكبرى 

مع ناديه بوروسيا 
مونشنغلادباخ الألماني 

حيث استطاع 
اللاعب خلال 15 
مباراة خاضها 

تسجيل 3 أهداف 
وصناعة آخر في 

البوندسليغا. 

أفضل النجوم

من جانبه يدخل الجزائري 
إسماعيل بن ناصر لاعب فريق ميلان 
الإيطالي ضمن قائمة أفضل اللاعبين 
العرب في الدوريات الخمس الكبرى 
حيث استطاع النجم العربي تسجيل 

هدف وصناعة مثله إلا أنه يحظى 
بثقة كبيرة من المدير الفني 

بيولي الذي يضعه ضمن ركائز الفريق. 
وصـــولا إلى هذه المرحلـــة من البطولة 
القارية الأقوى للأندية حفلت مباريات 
الدور ربع النهائي بالعديد من المشاهد 
والأرقام التي تستحق الوقوف عندها، 
كان أبرزها خروج تشيلسي الإنجليزي 
حامـــل لقـــب البطولـــة في نســـختها 
الأخيـــرة أمام ريال مدريد، رغم العودة 
القويـــة التي حققها الفريق الإنجليزي 
في مباراة الإياب ونجاحه في تعويض 

خسارته على أرضه ذهابا 1-3، والفوز 
خـــارج أرضه بنفـــس النتيجـــة خلال 
الوقـــت الأصلي، لكـــن الوقت الإضافي 
الـــذي احتكـــم إليـــه الفريقـــان نتيجة 
التعـــادل في نتيجـــة اللقاءين حســـم 
المواجهة لمصلحة ريـــال مدريد بفضل 
هدف تقليص الفارق الذي أحرزه كريم 
بنزيمة والذي منحه بطاقة التأهل إلى 
نصف النهائي ســـعيا لمطـــاردة اللقب 

الـ14 في تاريخه.
كما خـــرج بايرن ميونـــخ الألماني، 
صاحـــب الســـتة ألقـــاب، أمـــام فريق 
فياريـــال الـــذي حقق إنجـــازا بالتأهل 
إلـــى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
لأول مـــرة منـــذ 16 عامـــا، بعدما حقق 
الفوز على ملعبه ذهابا بهدف دون رد، 
وتعادل فـــي مباراة الإياب التي أقيمت 
على ملعب إليانـــز أرينا 1-1، ليخطف 

بطاقة التأهل من الفريق الألماني.
ونجح مانشستر سيتي الإنجليزي، 
وصيف النســـخة الماضيـــة في تجاوز 
عقبة أتلتيكو مدريد الإســـباني، بالفوز 
عليـــه ذهابا في ملعـــب الاتحاد بهدف 
دون رد، والتعادل ســـلبيا فـــي مباراة 
الإياب ”واندا ميتروبوليتانو“ ليواصل 
مسيرته نحو تحقيق لقبه القاري تحت 
قيـــادة مدربه بيـــب جوارديـــولا الذي 
حقق رقما قياســـيا بتأهله كمدرب إلى 
نصف النهائـــي 9 مرات فـــي تاريخه، 
بمعدل 4 مرات مع برشلونة، وثلاثة مع 
بايرن ميونخ، بالإضافة إلى مرتين مع 

مانشستر سيتي حاليا.
وشهدت المباريات الثماني التي 
أقيمت في الدور ربع النهائي 
تسجيل 23 هدفا بمتوسط 2.87 
هدف في المباراة الواحدة، 
وتعد مباراة الإياب بين 
ليفربول وبنفيكا هي 
الأكثر تهديفا في 
المباريات الثماني 
حيث سجلت فيها 6 
أهداف، علما بأن 
مباراة الذهاب 
شهدت تسجيل 
4 أهداف، 
لتكون مواجهتا 
الفريقين في هذا 
الدور الأكثر تسجيلا 10 أهداف بين 

كل المواجهات.
فـــي حـــين أن مباراتي مانشســـتر 
ســـيتي وأتلتيكـــو مدريد، تعـــد الأقل 
تهديفـــا فـــي كل المواجهـــات، حيث لم 
يســـجل خلال 180 دقيقة ســـوى هدف 
وحيد، قاد الســـيتي إلى الدور نصف 
النهائـــي. ومـــن المنتظـــر أن يلتقـــي 
مانشستر ســـيتي مع ريال مدريد في 
ذهاب الدور نصـــف النهائي الأربعاء 
السابع والعشرين من أبريل الجاري، 

وليفربـــول مـــع فياريـــال فـــي الثامن 
والعشـــرين مـــن أبريـــل ضمـــن الدور 
نفســـه، على أن تقـــام مباراتـــا الإياب 
يومي الرابع والخامس من مايو المقبل.

لقب مهدد

وصل ريال مدريد إلى نصف نهائي 
دوري أبطــــال أوروبا ويتقــــدم بفارق 
12 نقطة على برشــــلونة فــــي الدوري 
الإســــباني مع بقاء سبع مباريات على 
النهايــــة، ومع ذلك فــــإن الفريق الملكي 
مهدد بعدم الحصول على لقب الليغا، 

وفقا لما ذكرت صحيفة ”ماركا“. 
الإرهــــاق  أن  الصحيفــــة  وتــــرى 
الذي أصاب لاعبــــي ريال مدريد جراء 
مشــــاركتهم في دوري أبطــــال أوروبا 
وقائمة المباريات المتبقية تفرض على 
”الميرنغــــي“ توخي الحذر في حال أراد 

الفوز بلقب الدوري الإسباني.
وتبقى لريال مدريد سبع مباريات 
في الليغا، إذ سوف يلعب خارج أرضه 
ضد مباراتين متتاليتين ضد إشبيلية 
موقعة  إلــــى  بالإضافة  وأوساســــونا، 
”الديربي“ على ملعب غريمه العاصمي 
أتلتيكــــو مدريــــد، والتي ســــوف تقام 
بعــــد ثلاثة أيام من مبــــاراة الإياب من 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد 
مانشستر ســــيتي مما يمنح برشلونة 
أملا ضعيفا في الاســــتفادة من ضغط 
المباريات المباريات الذي سوف يعاني 

منه ”اللوس بلانكوس“.
وكانــــت تكلفة الانتصار على ”فخر 
لنــــدن“ في ربــــع نهائــــي دوري أبطال 
أوروبا قد كلفت ريال مدريد ثمنا غاليا، 
إذ ســــوف يغيب عن مباراة الفريق مع 
الفرنســــي  المدافع  إشــــبيلية،  مضيفه 
مارسيلو،  البرازيلي  والظهير  ميندي، 
بينما أصيــــب النجم الفرنســــي كريم 
بنزيمــــة والمدافع الإســــباني ناتشــــو 
خلال مشاركتهما في المباراة الأخيرة 

ضد تشيلسي. 
وعلاوة على ذلــــك، أنهى اللاعبون 
الآخرون الذين لعبوا دورا حاسما في 
المباراة بأقدام  المواجهة مع ”البلــــوز“ 
مرهقة في فترة حساسة وحاسمة من 

الموسم. 
وقــــد يكون للوقــــت الإضافي الذي 
لعبــــه رجال المــــدرب الإيطالــــي كارلو 
أنشــــيلوتي، ضد تشيلسي تأثير على 
الفريق في أسبوع يخوض فيه الفريق 
فيهما  يحتاجان  حاســــمتين  مباراتين 
للفوز لحســــم لقب الدوري الإســــباني 

بشكل كبير.
ويلعــــب رفاق بنزيمــــة الأحد دون 
البرازيلي كاســــيميرو، أحد نجوم خط 
الوســــط، بســــبب الإيقــــاف، ودون أي 
ظهير أيسر مما يجعل عشاق العملاق 

المدريــــدي فــــي حالــــة ترقــــب وقلــــق. 
وبالنســــبة إلى إشبيلية بقيادة المدرب 
الإســــباني يولن لوبيتيغي فإن الفوز 
علــــى ريال مدريد ســــوف يقلص فارق 
النقاط معه إلى تسع نقاط، كما أن ذلك 
سوف يساعده على المنافسة على أحد 
المراكز الأربعة المؤهلــــة لدوري أبطال 
أوروبا والتي تشهد منافسة قوية من 
قبل أتلتيكو   مدريد وريال سوســــيداد 

وريال بيتيس وبرشلونة.
وتعتبر زيــــارة ”اللوس بلانكوس“ 
لإشــــبيلية بمثابــــة ”مبــــاراة نهائية“ 
تحتاج إلــــى تركيــــز ذهنــــي كبير من 
اللاعبــــين بعد الإجهــــاد الذي أصابهم 
جراء مباراتهم الأخيرة ضد تشيلسي. 
ويحتــــاج ريــــال مدريد إلــــى 13 نقطة 
فقط مــــن مبارياتــــه الســــبع المتبقية، 
ولذلك يمكنه تحمــــل هزيمتين وتعادل 
ليضمــــن اللقب بغض النظر عن نتائج 

المنافسين. 

ومما قد يسهل الأمر على ”الميرنغي“ 
أن لديـــه أربعـــة مباريـــات علـــى أرضه 
وبالتالي سوف يضمن 12 نقطة إذا فاز 
بهـــا ولن ينقصه ســـوى الحصول على 

نقطة يتيمة من لقاءاته خارج الديار.
القارة العجوز لم تتوقع أن تستقبل 
فريـــق فياريال الإســـباني ”الغواصات 
الصفراء“ الذي اضطر أن يشـــق طريقه 
من ملعب أليانز أرينا في ميونخ وأمام 
70 ألـــف متفـــرج بفرضه التعـــادل على 
عملاق بافاريـــا 1-1 (فاز فياريال ذهابا 
1-0)، ليجد نفســـه على مائـــدة الأربعة 
الكبـــار في أوروبـــا للمـــرة الثانية في 

تاريخه بعد عام 2006. 
عنونت صحيفة ماركا الأكثر مبيعا 
في إســـبانيا ”يا لها مـــن ليلة، يا له من 
هذيان!“، ولم تشـــذ كاتالان سبور وآس 

المدريدية فكتبتا ”فياريال تاريخي“.
صـــبّ هـــذا التأهـــل ضمـــن خانـــة 
إضفاء المزيـــد من الاحتـــرام ليس فقط 
تجاه فياريال، بـــل ”نقطة تحول“ مهمة 
لمدربـــه إيمـــري أيضـــا. بعـــد 16 عاما، 
تبدّلت أســـماء الأبطال في رواية الفوز 
مـــن دون أن تتبـــدّل العـــادات، فحاليا 
يملـــك فياريال في صفوفه أســـماء مثل 
الهولندي أرنـــو دانغوما  النيجيـــري – 
وجيرار مورينو والأرجنتيني جيوفاني 

لو سيلسو وراوول ألبيول.

العرب على طريق العالمية

توهــــــج المحترفــــــون العــــــرب فــــــي 
ــــــرى  الكب ــــــة  الأوروبي ــــــات  الدوري
بشكل ملحوظ وبات وجودهم في 
صفوف أنديتهم هــــــو الأمر الذي 
ــــــرة اهتمامات  وضعهــــــم فــــــي دائ
ــــــة، خاصــــــة من  الصحــــــف العالمي
يشــــــعلون المدرجات بأهدافهم في 
وســــــتكون  يخوضونها.  جولة  كل 
الأنظار شــــــاخصة نحــــــو النجوم 
العرب بعد أن ضمن ثلاثة لاعبين 
منهم وهــــــم محمد صلاح ورياض 
محرز وعيسى ماندي وجودهم مع 
أنديتهم في الدور نصف النهائي 
للنسخة الحالية من مسابقة دوري 

أبطال أوروبا. 

المباراة الأولى في نصف 

النهائي تشهد مواجهة 

بين ماندي وصلاح، فيما 

يواجه رفاق رياض محرز 

سبق أن توج ثلاثة عرب نادي ريال مدريد

بالكأس ذات الأذنين، وهم 

المغربي أشرف حكيمي، 

والجزائري رابح ماجر، 

والمصري محمد صلاح

فـــي  مبـــاراة 
الي فـــي الدوري 

ســـف النصيـــري 
زين فـــي الدوري 
م حيث اســـتطاع 
مباراة  خـــلال 12
 أهداف وصناعة 

لنصيـــري واحدا 
ن في الدوريات 

مـــن أبـــرز 
البيج  ـي

 
 في 

كبرى 

ي 

لجزائري 
عب فريق ميلان 
أفضل اللاعبين 
لخمس الكبرى 
العربي تسجيل 
لا أنه يحظى

الفني 

دون رد، والتعادل سـ
”الإياب ”واندا ميتروب

مسيرته نحو تحقيق
قيـــادة مدربه بيـــب
رقما قياســـيا ب حقق
نصف النهائـــي 9 مر
4بمعدل 4 مرات مع برش
بايرن ميونخ، بالإض
مانشستر سيتي حال
وشهدت المبار
أقيمت في ا
ه تسجيل 23
هدف في
وتعد
ليف

حي

تسج الأكثر الدور
كل المواجهات.

حـــين أن مب فـــي
ســـيتي وأتلتيكـــو م
تهديفـــا فـــي كل المو
180 د 0يســـجل خلال
وحيد، قاد الســـيتي
النهائـــي. ومـــن المن
مانشستر ســـيتي م
ذهاب الدور نصـــف
السابع والعشرين م



 باريــس – بعد تعيينـــه مدربا لمنتخب 
ليبيا لكرة القدم لمدة عام يرغب الفرنسي 
كورنتان مارتينز أن يكون رمزا لـ“الوحدة 

الوطنيـــة“ فـــي بلد رازح تحـــت نزاع 
أهلي منذ نحو 11 ســـنة بحســـب 

ما أكّد الســـبت إلى وكالة الأنباء 
الفرنسية.

ويهدف مارتينز (52 عاما) 
إلى قيادة ”فرسان المتوسط“ 

إلى كأس أمم أفريقيا 
2023 في ساحل العاج 

التي ستُسحب قرعة 
تصفياتها في التاسع 

عشر أبريل الجاري، 
بالإضافة كأس أمم 

أفريقيا للاعبين المحليين 
في الجزائر التي تسحب 

قرعة تصفياتها في الثامن 
والعشرين من نفس 

الشهر.
وقال لاعب الوسط 

السابق صاحب 14 
مباراة دولية مع منتخب 

فرنسا ”أنا هنا منذ ثلاثة 
أيام، لا أشعر بعدم الأمان. 
كما أني لا أنظر كثيرا إلى 
الشق السياسي، بل أهتم 

بالجانب الرياضي“.
وتابع مارتينز الذي 
كشف عن إقامة معسكر 

تدريبي للمنتخب بعد 
انتهاء الدوري المحلي 
”سأستقر في طرابلس 

وأذهب لرؤية اللاعبين في 
مناطق طرابلس وبنغازي 

ضمن الدوري الليبي“.

سياســـية  أزمـــة  ليبيـــا  وتشـــهد 
متصاعـــدة مـــع نـــزاع بـــين حكومتـــين: 
واحدة برئاســـة وزير الداخلية الســـابق 
فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته مطلع 
الشهر الماضي، والثانية منبثقة 
مـــن اتفاقـــات سياســـية رعتها 
الأمم المتحـــدة قبل أكثر من عام 
الدبيبة  عبدالحميد  ويترأســـها 
الذي يرفض تســـليم السلطة إلا 

عبر انتخابات.
وأردف المدرب الذي 
سيساعده 
الموريتاني صال 
مصطفى ”سأكون 
مدرب كل ليبيا. 
أريد مجموعة متحدة، 
سواء كان ذلك على 
مستوى الجهاز الإداري، 
الفني أو اللاعبين، لمنح 
الشعب العاشق لكرة القدم 
المتعة والسعادة وجعله 

فخورا“.
ويتوقع أن تخوض 
تشكيلة مارتينز مبارياتها 
الأولى في يونيو. وشاركت 
ليبيا ثلاث مرات في 
تاريخها في كأس أمم 
أفريقيا، أولها في 1982 عندما 
حلت وصيفة لغانا على 
أرضها بركلات الترجيح، 
وآخرها في 2012 عندما 

ودعت من دور المجموعات.
موريتانيا  مارتينز  ودرب 
بـــين 2014 و2021 وقادها إلى 
تاريخها  في  نسختين  أول 

من أمم أفريقيا.

 القاهرة – يخـــوض بيراميدز المصري 
مازيمبـــي  ضيفـــه  مـــع  قويـــة  مواجهـــة 
الكونغولـــي الديمقراطـــي الأحـــد ضمـــن 
ذهـــاب ربع نهائـــي كأس الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم الذي يشـــهد مواجهـــة ليبية 
بـــين الاتحاد والأهلي، كمـــا يلعب المصري 
البورســـعيدي مـــع ضيفه نهضـــة بركان 
المغربي وســـيمبا التنزاني مـــع أورلاندو 

بايرتس الجنوب أفريقي.
وفي المباراة الأولـــى، يبحث بيراميدز 
عـــن تخطي مازيمبـــي على ملعـــب الدفاع 
الجوي في القاهرة، بعد اســـتعادته لنغمة 
الفوز في الـــدوري المحلي أمام غزل المحلة 
وتعزيـــز مركزه الثالث بفـــارق ثلاث نقاط 

عن الزمالك المتصـــدر ونقطتين عن الأهلي 
الثاني.

ويخوض بيراميـــدز آخر مباراتين مع 
مدربه إيهاب جلال الذي سيتحوّل لتدريب 
المنتخب المصري خلفا للبرتغالي كارلوس 
كيـــروش، الراحل بعد فشـــل الفراعنة في 

التأهل إلى نهائيات مونديال 2022.
وفيمـــا يعـــول بيراميـــدز علـــى أمثال 
عبدالله الســـعيد وأحمد فتحي يغيب عنه 
الجنـــاح رمضان صبحي ويعـــود الظهير 

عمر جابر.
وكان بيراميـــدز، وصيف 2020، قد حل 
وصيفا بفـــارق الأهداف عن الأهلي الليبي 
فـــي دور المجموعات، فيما تصدر مازيمبي 

حامل اللقب عامي 2016 و2017 بفارق نقطة 
عن المصري.

ويحمـــل مازيمبي ســـجلا قاريا رائعا 
بعـــد تتويجـــه بالمســـابقة الأولـــى دوري 
الأبطـــال خمس مرات أعـــوام 1967 و1968 
و2009 و2010 و2015، بالتساوي مع الزمالك 
لكـــن بفارق كبير عن الأهلي المصري حامل 

الرقم القياسي (10).
وتحـــدث أحمد زاهـــر المديـــر الإداري 
لنـــادي بيراميـــدز عن لقـــاء مازيمبي بعد 
القرعة ”مواجهة قوية وعيننا على البطولة. 
وصلنا في آخر نسختين إلى نصف نهائي 
والنهائي لكننا لم نكن محظوظين“. وتابع 
”مازيمبـــي فريـــق محتـــرف ولكن لـــم تكن 

تهمنا هوية المنافس“.
والفائـــز من هذه المواجهـــة يلاقي في 
نصف النهائي الفائز بين المصري ونهضة 
بـــركان حامل لقـــب 2020 اللذيـــن يلتقيان 
ذهابا على ملعب الجيـــش في برج العرب 

بالإسكندرية.
وحلّ المصـــري وصيفا لمازيمبي بفارق 
نقطـــة فـــي دور المجموعـــات، فيما تصدر 
نهضة بـــركان مجموعته بفارق ضئيل عن 

سيمبا.
وعـــرف المصـــري أزمـــة مـــع مدربـــه 
التونسي معين الشعباني صاحب الخبرة 
الكبيـــرة في البطولات القارية، على خلفية 
طريقة تســـديد رواتبـــه، بحســـب تقارير 

صحافية محلية.
وكان المصـــري حقـــق مفاجـــأة كبيرة 
بإلحاق الخســـارة الأولى بالأهلي العريق 
متصـــدر الدوري المصري 1 – 0 الأســـبوع 

الماضي للمـــرة الأولى منذ 2016، لكن فوزه 
كان الأول في ســـت مباريات ليحتل المركز 
السادس بفارق 13 نقطة عن الزمالك حامل 

اللقب والمتصدر.

أمـــا الأهلي طرابلس الذي يظهر للمرة 
الأولى في ربع النهائي، فيستقبل مواطنه 
الاتحـــاد علـــى ملعـــب شـــهداء بنينا في 

بنغازي.
وتصدر الأهلي بفارق ضئيل مجموعته 
أمام بيراميدز، فيمـــا حلّ مواطنه الاتحاد 
الـــذي يقـــوده التونســـي محمـــد الكوكي 

وصيفا بفارق نقطتين لأورلاندو بايرتس.
ويتأهل الفائز من هـــذه المواجهة إلى 
نصـــف النهائي لملاقاة الفائز بين ســـيمبا 
التنزاني وأورلانـــدو بايرتس. ويتوقع أن 
يحتشد 60 ألف متفرج على الملعب الوطني 
في العاصمة الاقتصادية دار السلام دعما 

لسيمبا في مباراة الذهاب.
ويعول ســـيمبا على الغاني الســـريع 
برنارد موريسون مهاجم بايرتس السابق، 
وبايرتـــس علـــى حارســـه الغانـــي أيضا 

ريتشارد أوفوري.

 دبــي – حافظـــت الأنديـــة الإماراتيـــة، 
الشـــارقة وشـــباب الأهلي والجزيرة، على 
آمالهـــا في التأهل إلى ثمـــن نهائي دوري 
أبطال آســـيا مـــن نهاية الـــدور الأول من 

مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.
وتبـــدو آمال الأنديـــة الثلاثة في بلوغ 
ثمـــن النهائي أقـــرب للتحقيـــق من خلال 
البطاقـــات الثلاث التي تمنح لأفضل ثلاثة 
أندية تحتل المركـــز الثاني في المجموعات 

الخمس لمنطقة غرب آسيا.
يتنافـــس  الأولـــى  المجموعـــة  وفـــي 
الشارقة مع الهلال السعودي حامل اللقب 

والاستقلال الطاجيكي والريان القطري.
ويبتعـــد الهلال فـــي صـــدارة ترتيب 
المجموعـــة برصيد 9 نقـــاط، مقابل 4 نقاط 
لـــكل من الشـــارقة والريـــان، وبقي رصيد 

الاستقلال خاليا من النقاط.
ويبـــدو المركـــز الأول محجـــوزا للهلال، 
فيما يتنافس الشارقة والريان على المركز 
الثاني، وســـتكون الجولة الرابعة الثلاثاء 
مفصليـــة في حســـم المركـــز الثاني عندما 

يلتقي الفريقان.
وشـــهدت الجولة الأولى فـــوز الهلال 
علـــى  والريـــان   (1  –  2) الشـــارقة  علـــى 
2)، وفي الجولـــة الثانية  الاســـتقلال (3 – 
فاز الهلال على الريان (3 – 0)، والشـــارقة 
علـــى الاســـتقلال (2 – 1)، كما فـــاز الهلال 
على الاستقلال (1 – 0) وتعادل الشارقة مع 

الريان (1 – 1) بالجولة الثالثة.

وتوقـــع الرومانـــي كوزمـــين أولاريو 
مـــدرب الشـــارقة مـــع نهاية الـــدور الأول 
للمجموعة الأولى منافســـة شرســـة خلال 
المباريـــات المتبقيـــة على المركزيـــن الأول 

والثاني للمجموعة.

ومن جهته تمســـك الجزيرة بالأمل في 
المجموعة الثانية مع احتلاله المركز الثالث 
برصيـــد 3 نقـــاط وبفـــارق 4 عن الشـــباب 
السعودي المتصدر ونقطة واحدة عن القوة 
الجويـــة العراقي، ويتســـاوى مع مومباي 

سيتي الهندي بالمركز الأخير.
ولا يزال الجزيرة قادرا على المنافســـة 
للمجموعـــة،  الأول  المركـــز  بطاقـــة  علـــى 
وســـتكون أمامه فرصة لتكـــرار الفوز على 
مومباي ســـيتي الاثنين عندمـــا يلتقيه في 
الجولـــة الرابعة والتي تشـــهد أيضا لقاء 

الشباب مع القوة الجوية.
وشـــهدت الجولة الأولى فوز الشـــباب 
على مومبـــاي (3 – 0) والقوة الجوية على 
الجزيـــرة (2 – 1)، بينما فاز الشـــباب على 
الجزيـــرة (3 – 0)، ومومبـــاي ســـيتي على 

القوة الجوية (2 – 1) بالجولة الثانية.
وشـــهدت الجولة الثالثة فوز الجزيرة 
على مومباي ســـيتي (1 – 0) وتعادل القوة 

الجوية مع الشباب (1 – 1).
وأعرب مارســـيل كايزر مدرب الجزيرة 
عـــن اعتقـــاده بـــأن فريقـــه قدم مســـتوى 
جيـــدا للغايـــة، وأبدى تخوفه من شـــعور 
لاعبيـــه بالتعب. ويتنافس شـــباب الأهلي 
فـــي المجموعـــة الثالثـــة وهـــي الوحيـــدة 
بغرب آســـيا التي لا يوجـــد فيها ناد يمثل 

الســـعودية (الدولـــة المضيفـــة). ويتصدر 
الغرافة ترتيـــب المجموعة برصيد 5 نقاط، 
وبفـــارق الأهـــداف أمام فولاد خوزســـتان 
الإيرانـــي، مقابل 3 نقاط لشـــباب الأهلي، 

ونقطة لآهال التركماني.
وستكون الجولة الرابعة مفصلية إلى 
حد كبير في حســـم الصـــراع عندما يلتقي 
شباب الأهلي مع الغرافة، وآهال مع فولاد 

الاثنين.
وشهدت الجولة الأولى تعادل فولاد مع 
الغرافة (0 – 0)، وآهال مع شباب الأهلي (1 
– 1)، بينمـــا فاز الغرافة علـــى آهال (2 – 0) 

وتعادل شباب الأهلي مع فولاد (1 – 1) في 
الجولة الثانية. أما الجولة الثالثة فشهدت 
تعادل شـــباب الأهلي مـــع الغرافة (1 – 1)، 

وفوز فولاد على آهال (1 – 0).
ويرى مهدي علي مدرب شـــباب الأهلي 
أن فريقه مطالب بتحقيق نتائج أفضل في 
الدور الثاني، مشـــيرا إلـــى معاناة لاعبيه 
منذ فترة طويلة، من غياب التركيز، وتمنى 
إيجاد حلول لتلك المشـــكلة في المواجهات 

المقبلة.
وعلـــى الجهـــة الأخرى وضـــع الهلال 
الســـعودي حامل اللقب قدمه في دور الـ16 
من دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه 
الثالث تواليا في دور المجموعات، الجمعة 

على حســـاب استقلال الطاجيكي 1 – 0 في 
الريـــاض فيمـــا حقق الســـد القطري فوزه 

الأول بعد بداية مخيبة.
وسجل نجم وسط الهلال سلمان الفرج 
هدف فوز الهلال حامـــل اللقب أربع مرات 
(رقم قياســـي) على ملعب الأمير فيصل بن 

فهد.
ورفـــع الهـــلال رصيـــده الكامـــل إلى 
تســـع نقاط فـــي المجموعة الأولـــى المقامة 
بنظـــام التجمع في الســـعودية على غرار 
مجموعـــات منطقة الغرب، مقابل 4 لكل من 
الشارقة الإماراتي والريان القطري اللذين 
تعـــادلا 1 – 1، ويتذيـــل اســـتقلال الترتيب 

دون نقاط.
ويتأهـــل إلى دور الــــ16 لمنطقة الغرب 
أبطـــال المجموعـــات الخمس إلـــى جانب 

أفضل ثلاثة أندية من المركز الثاني.
وأكـــد نجوم الهلال الســـعودي أهمية 
وصعوبـــة الفوز الذي حققـــه الزعيم أمام 
اســـتقلال دوشـــنبه الطاجيكي واستمرار 

الانتصارات بالبطولة الآسيوية.
وغـــرد الفرج عبر حســـابه على تويتر 
”الحمـــد لله، ألف مبـــروك جماهيرنا الفوز 
وصدارة المجموعة.. وألف شـــكر جماهير 
غيـــر  والدعـــم  الحضـــور  علـــى  الزعيـــم 

المستغرب. وبإذن الله القادم أجمل“.

رياضة
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نجوم الهلال السعودي 

يؤكدون على أهمية الفوز 

الذي حققه الزعيم ويعدون 

بمواصلة الانتصارات في 

البطولة الآسيوية

بيراميدز يخوض آخر 

مباراتين مع مدربه إيهاب 

ل لتدريب 
ّ
جلال الذي سيتحو

المنتخب المصري خلفا 

لكارلوس كيروش

عقد ليفاندوفسكي مع 

البايرن ينتهي في صيف 

2023 ولا توجد مفاوضات 

بين الطرفين حتى الآن 

بشأن التجديد

برشـــلونة  نـــادي  بـــات   – برليــن   
مهـــددا بفشـــل صفقة البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ خلال 

الميركاتو الصيفي المقبل.
وينتهـــي عقـــد ليفاندوفســـكي مـــع 
توجـــد  ولا  صيـــف 2023  فـــي  البايـــرن 
مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشـــأن 

التجديد.
ووفقا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية، 
فـــإن مانشســـتر يونايتد اقتحـــم صفقة 
ليفاندوفســـكي بقوة وبات يهدد انتقاله 

إلى ”كامب نو“ خلال الصيف المقبل.
وأشـــارت إلى أن مســـؤولي يونايتد 
ليفاندوفســـكي  ممثلـــي  مـــع  تحدثـــوا 
وأبلغوهم باهتمام النـــادي، الذي يرغب 
بقوة فـــي دعم مركـــز المهاجـــم الصريح 

الموسم المقبل.
وأوضحـــت أن يونايتـــد تحـــول إلى 
ليفاندوفسكي بعد عدم اقتناع النرويجي 
بوروســـيا  مهاجـــم  هالانـــد،  إيرلينـــغ 

دورتموند، بمشروع الشياطين الحمر.
ويونايتـــد  برشـــلونة  أن  وذكـــرت 
ليفاندوفســـكي  وضع  تطورات  ينتظران 
مـــع بايرن ميونـــخ، ولا يريـــدان إحداث 

الكثير من الضجيج حول الصفقة، لأن 
النـــادي البافاري قد يقرر ســـحب 

اللاعـــب من الميركاتـــو والإبقاء 
عليه حتى نهاية عقده.

وكانـــت زوجـــة البولنـــدي 
أثـــارت المزيد مـــن الجدل حول 
مســـتقبل مهاجم البايرن الذي 
ينتهـــي عقده مع النادي الألماني 

في صيف 2023.
وبحسب 

صحيفة 
”سبورت 

بيلد“ فإن 
آنا زوجة 

ليفاندوفسكي 
نشرت مقطع 

فيديو لها 
بجزيرة 

مايوركا قالت 
فيه ”مرحبا يا 

رفاق، بدأت للتو 
تعلم اللغة الإسبانية، هل 

لديكم أي نصائح؟ أريد 
الإطلاع عليها“.

وربط البعض بين تعلم 
اللغة  ليفاندوفسكي  زوجة 
الإسبانية وانتقاله المحتمل 
إلى البارسا بنهاية الموسم 

الحالي.

وأفـــادت تقارير صحافيـــة في الأيام 
الماضيـــة بأن صاحب الــــ33 عاما توصل 
بالفعـــل إلى اتفاق مع مســـؤولي النادي 
الكتالونـــي يقضـــي بانتقالـــه لاحقا إلى 

الفريق.

ومن جانبه كشف جوليان ناغلسمان 
المديـــر الفنـــي لبايـــرن ميونـــخ موقـــف 
ليفاندوفســـكي من البقاء أو الرحيل عن 

صفوف البافاري في الصيف المقبل.
وانتشرت تقارير عديدة في الأسابيع 
الأخيرة حـــول رغبة ليفاندوفســـكي في 
الرحيل عن بطـــل ألمانيا من أجل خوض 

تحدٍ جديد.
وقال ناغلســـمان فـــي تصريح أبرزه 
موقـــع ”توتـــو ميركاتـــو“ الإيطالـــي 
”عندما أتحدث مع ليفاندوفسكي، 
يبدو لي أنه يريد البقاء معنا 
ونحـــن نريده أن يســـتمر هنا، 
إنه لاعب مهم للغاية ومهاجم 

الفريق الأساسي“.
ومن المقرر أن ينتهي عقد 
المهاجم البولندي بنهاية الموسم 
المقبل، لكنه لم يدخل 
في أي مفاوضات 
حتى الآن مع 
ناديه حول 
تجديد عقده، 
بينما تؤكد عدة 
تقارير أن ليفا 
لديه اتفاق مع 
مسؤولي برشلونة 
للانضمام لصفوفه 

في الفترة المقبلة.
وودع بايرن 
ميونخ منافسات 
دوري أبطال أوروبا 
على يد فياريال 
الإسباني الثلاثاء 
الماضي من الدور 
ربع النهائي، بعد 
الخسارة بنتيجة 
(2 – 1) في مجموع 

المباراتين.

تبدو الأندية الإماراتية الأكثر حظا 
للبقاء في دائرة المنافســــــة على لقب 
دوري أبطال آســــــيا بعدما حافظت 
على آمالها في بلوغ أدوار متقدمة 
منه، فيما تســــــلح الهلال السعودي 
ــــــة  ــــــة ليحقــــــق ثلاث ــــــه القاري بخبرت
انتصارات متتالية مكنته من وضع 

قدم في دور الثمانية.

مارتينز يتعهد بالنهوض 

بالمنتخب الليبي

المان يونايتد يهدد انتقال

ليفاندوفسكي إلى برشلونة

الأندية الإماراتية تتمسك بالبقاء 

في دائرة المنافسات الآسيوية
د طريقه نحو اللقب

ّ
الخبرة القارية للهلال السعودي تعب

على المسار الصحيح

بيراميدز يتحدى مازيمبي في سباق الكونفيدرالية

تحد صعب

يونـــخ، ولا يريـــدان إحداث 
ضجيج حول الصفقة، لأن 

فاري قد يقرر ســـحب 
الميركاتـــو والإبقاء 

هاية عقده.
زوجـــة البولنـــدي 
د مـــن الجدل حول 
هاجم البايرن الذي 
ه مع النادي الألماني 
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لإسبانية، هل
صائح؟ أريد

ها“.
عض بين تعلم
اللغة وفسكي 

نتقاله المحتمل 
بنهاية الموسم 

وقال ناغلســـمان فــ
موقـــع ”توتـــو ميرك
”عندما أتحدث م
يبدو لي أنه
ونحـــن نريده
إنه لاعب مهم
الفريق الأساس
ومن المقر
المهاجم البولند
المقب
ف

مس
للا
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المبا

فـــي بلد رازح تحـــت نزاع  طنيـــة“
ســـنة بحســـب 11 منذ نحو ي
كّد الســـبت إلى وكالة الأنباء

يي

نسية.
عاما) ويهدف مارتينز (52

“فرسان المتوسط“ قيادة ”
 كأس أمم أفريقيا 
2 في ساحل العاج
ي ستُسحب قرعة
ج يي

فياتها في التاسع
ر أبريل الجاري، 
ضافة كأس أمم

قيا للاعبين المحليين 
لجزائر التي تسحب 
ة تصفياتها في الثامن

عشرين من نفس 
هر.

وقال لاعب الوسط
ابق صاحب 14

راة دولية مع منتخب
سا ”أنا هنا منذ ثلاثة

، لا أشعر بعدم الأمان.
 أني لا أنظر كثيرا إلى 
ق السياسي، بل أهتم

لجانب الرياضي“.
وتابع مارتينز الذي
ف عن إقامة معسكر
للمنتخب بعد  يبي
هاء الدوري المحلي

ستقر في طرابلس 
هب لرؤية اللاعبين في
طق طرابلس وبنغازي 

ن الدوري الليبي“.

فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته مطلع 
الشهر الماضي، والثانية منبثقة 
مـــن اتفاقـــات سياســـية رعتها 
الأمم المتحـــدة قبل أكثر من عام 
الدبيبة  عبدالحميد  ويترأســـها 
الذي يرفض تســـليم السلطة إلا 

عبر انتخابات.
وأردف المدرب الذي 
سيساعده 
الموريتاني صال 
”سأكون  مصطفى
مدرب كل ليبيا. 
أريد مجموعة متحدة، 
سواء كان ذلك على 
مستوى الجهاز الإداري، 
الفني أو اللاعبين، لمنح 
الشعب العاشق لكرة القدم 
المتعة والسعادة وجعله 

فخورا“.
ويتوقع أن تخوض 
تشكيلة مارتينز مبارياتها 
الأولى في يونيو. وشاركت 
ليبيا ثلاث مرات في 
تاريخها في كأس أمم 
1982 عندما  أفريقيا، أولها في
حلت وصيفة لغانا على
أرضها بركلات الترجيح، 
2012 عندما  وآخرها في

ودعت من دور المجموعات.
موريتانيا  مارتينز  ودرب 
و2021 وقادها إلى  بـــين 2014
تاريخها  في  نسختين  أول 

من أمم أفريقيا.



 مـــا يجـــري اليـــوم في فلســـطين 
يضطـــر العازفين عن السياســـة إلى 
الخوض فيها، وقول ما يستطيعون 
فـــي إدانـــة وذم العنـــف الأصولـــي 
اليهـــودي الـــذي صنعـــه ويحميـــه 
المتطرفـــون،  المحتلـــون  ويمارســـه 
ســـواء كانت هناك أو لـــم تكن، ردود 
تركوا  فهـــؤلاء  فلســـطينية.  أفعـــال 
مجالات العمل التي في الدنيا كلها، 
وركزوا على المســـجد الأقصى، وكأن 
والصناعة  العلـــوم  فـــي  إنجازاتهم 
والحـــرب لن تكتمـــل وتكون مرضية 
إلا بعمل مجنون يحقق لهؤلاء القوم 
انبعاثاً لأسطورة ما يُسمى ”الهيكل“ 
بينما لا يعلم أحدٌ موضع هذا الهيكل 
في الزمـــن الغابر، ولا على أي أمتار 

قام إن كان موجوداً حقاً!
مـــن  صنفـــاً  يمثلـــون  هـــؤلاء 
بأنفســـهم  الذاهبـــين  الأصوليـــين 
وبأصدقائهـــم وأعدائهم إلى شـــقاء 
مديـــد، مـــع إحـــراج الذيـــن عاندوا 
كل الحقائـــق وأحســـنوا الظن بهم 

وتقبلوا من يحكمونهم!
مـــا جـــرى يذكرنـــا بشـــخصية 
تمثيليـــة لعبتها في مســـارح مصر 
القديمة ثم في السينما سيدة يهودية 
ســـورية وفـــدت الى مصـــر، وعُرفت 
باســـم ”إســـتر شـــطاح“. فقد كانت 
إســـتر تلك ســـيدة مكافحـــة وذكية، 
اشـــتغلت في المسرح بعد ممارستها 
للعديـــد من الأعمال البســـيطة طلباً 
وشـــغل  للرزق، من بينها ”التريكو“ 
الإبـــرة والبيـــع في محـــال الملابس. 
وقيـــل إن اســـمها الحقيقـــي ”طيرة 
كان والدهـــا قـــد  موســـى شـــطاح“ 
تعرض للإفلاس التجاري، ولما كانت 
الطائفة اليهودية في ســـوريا تمنع 
بناتها من العمل؛ ســـافرت إلى مصر 
واشـــتغلت في الأعمال اليدوية، قبل 
أن تلتحق بالعمل المســـرحي. وعلى 
الرغم من كثـــرة اليهود واليهوديات 
الذيـــن واللائـــي عملـــوا وعملن في 
مجـــال الفـــن فـــي مصـــر، ولعبـــوا 
أدواراً طبيعية ومحببة؛ فإن إســـتر 
لم يكـــن تأهيلها للمســـرح يزيد عن 
كونهـــا امرأة لازمة لأداء دور الأنثى، 
حيثما يصعب على الأســـر المســـلمة 
أن توفـــر للمســـرح ممثـــلات يلعبن 
أدواراً نســـائية. لذا كان طبيعياً أن 
يحدد مالكو الفرق المســـرحية لإستر 
أدوارهـــا الشـــريرة، متأثرين – ربما 
– بما عرف فـــي الآداب الأوروبية عن 

الشخصية اليهودية!
لم تكن إســـتر في موضع القدرة 
علـــى اختيـــار أدوارهـــا، فتختـــار 
الحميد منها، لاســـيما وأنها دخلت 
مجـــال الفن وهـــي في ســـن الثالثة 
والخمســـين. فمن يختـــرن الأدوار، 
الفتيات الفاتنـــات، وإحداهن كانت 
”كاميليـــا“ عميلـــة الموســـاد، التـــي 
مع السينما –  ســـعى إلى رضاها – 
ملـــك البلاد وحـــزن عندما ماتت في 
تحطـــم طائرة. وكذلك راقية إبراهيم 
موظفة الموســـاد التي شـــاركت في 
المصرية  الفيزيائية  العالمـــة  اغتيال 
ســـميرة موســـى، قبـــل أن تتأهل – 
لتصبح  في منظـــار الصهيونيـــة – 

”سفيرة إسرائيل للنوايا الحسنة“!

على الرغم من ذلك، ظلت إســـتر 
تلعـــب أدوار العجـــوز اللئيمة التي 
وتفتعل  للآخرين  المشـــاكل  تســـبب 
لهـــم الأذى. لكنهـــا اســـتطاعت في 
ســـياقها التمثيلي ذاك التأكيد على 
أهمية وجودها مع بساطة أدوارها، 
عبدالوهـــاب،  لمحمـــد  فتوســـطت 
للالتحـــاق  بعدئـــذ؛  الموســـيقار 
بالمســـرح. وبلغت من قوة الشكيمة 
أنهـــا واجهـــت نجيـــب الريحانـــي 
ومسرحه، عندما لم يدفع لها راتبها، 
فقامت بالحجز القانوني على شباك 
التذاكر عن طريـــق المحكمة، ما دعا 
الفنان حســـين ريـــاض إلى أن يقول 
”صـــدق اللـــي قـــال يهوديـــة“. فقد 

تناســـى حســـين رياض أن المسرح 
هـــو الذي أعطاها أدوار الشـــر، وقد 
أخذتها الســـينما بتلك الصفة للعب 
هـــذا الدور فـــي فيلم ”سَـــلاّمة“ مع 
المطربـــة أم كلثـــوم، أي القصة التي 
تحاكـــي ســـيرة المغنيـــة الشـــهيرة 

سَلاّمة في العصر الأموي.
شـــتّان بين الشـــر فـــي التمثيل 
والشـــر في الواقع. فإســـتر شطّاح 
إســـرائيل  بدولة  الالتحـــاق  رفضت 
وظلـــت تمثل في مصر حتـــى العام 
1971 وماتـــت فـــي القاهرة، شـــأنها 
شـــأن الفنانة ليلى مراد وشـــقيقها 

الملحن منير وغيرهم..

صباح العرب

اح
ّ

إستر شط

 دمشــق - دعـــا 65 خبيـــرا بالتـــراث 
الثقافـــي مـــن 15 دولـــة عربيـــة وأجنبية 
وممثلـــون لمنظمـــات دوليـــة إلـــى إطلاق 
عمليـــات ترميـــم وتأهيل مواقـــع التراث 
العالمـــي في ســـوريا بأوابدها ومتاحفها 
التاريخيـــة  العمرانيـــة  ومناطقهـــا 

وحفرياتها الأثرية.
وجـــاءت هـــذه الدعوة خـــلال ملتقى 
دولي خـــاص بالمواقع الأثرية الســـورية 
المدرجـــة فـــي لوائح منظمة اليونيســـكو  
تحت عنوان ”اســـتعادة التراث السوري 
وذلك بدعوة  وإحياء المجتمعات المحلية“ 
من الأمانة الســـورية للتنمية في الجناح 
الســـوري الـــذي كان مشـــاركاً بمعـــرض 

”إكسبو دبي 2020“.

للآثــــار  العامــــة  المديريــــة  وبينــــت 
والمتاحــــف فــــي بيــــان صحافي نشــــرته 
الجمعة أنــــه ”في حين يعمل الســــوريون 
المخلصــــون مــــع مجموعــــة صغيــــرة من 
المؤسســــات والمنظمــــات الدوليــــة علــــى 
حماية التراث الســــوري نــــرى أن الوقت 
قــــد حان لكــــي تعمــــل المنظمــــات الدولية 
غيــــر الحكومية مــــن أجل ترميــــم مواقع 
التــــراث الســــوري وتعافــــي المجتمعــــات 
المحلية ولاســــيما أن القيــــود لم تعد تحد 
من النشاطات الدولية في سوريا وخاصة 

المشروعات الخاصة بالتراث الثقافي“.
ودعا البيان المنظمات الدولية لتعزيز 
نشاطاتها في ســــوريا واستئناف منظمة 
اليونيســــكو مهمتهــــا في الحفــــاظ على 

مواقع التــــراث مبينــــاً ”أن التراث المادي 
وغير المادي عانى من أضرار بالغة خلال 
الســــنوات العشر للحرب في سوريا حيث 
اضطربت حياة المجتمعــــات التي تعيش 

حول مواقع التراث“.
وأشـــار إلى أهمية تعزيز اســـتخدام 
مواقع  لتوثيق  المتقدمـــة  التكنولوجيات 
التراث، وإعداد المواد الإعلامية، وتقديم 
المعلومـــات للـــزوار من خـــلال المعارض 
عبر الإنترنت، وتقويـــة التعاون الدولي 
لمكافحة الإتجـــار غير المشـــروع بالقطع 
الثقافية ذات المنشأ السوري تحت مظلة 
اتفاقيات اليونيســـكو عبر تعزيز تبادل 
المعلومـــات، ومراقبة المواقـــع والحدود، 

وتدريب طواقم العمل.

 دبي - عُرض الجمعة أحد أكبر أحجار 
الياقوت الطبيعــــي الخام في العالم للمرة 
الأولى أمام الجمهور في أحد فنادق إمارة 
دبي قبــــل طرحه في مــــزاد، وأُطلقت عليه 

تسمية ”برج الحمل“.
وقال المديــــر العام للشــــركة العارضة  
”أس جــــي غولــــد أنــــد دايمــــون“ باتريــــك 
بيلاتــــي إنّ الحجــــر البالــــغ حجمــــه 8400 
قيــــراط ووزنــــه 2.8 كيلوغرامــــاً هــــو أحد 
أكبر  أحجار الياقوت الخام المكتشفة على 
الإطــــلاق ويمثل واحداً مــــن ”أندر أحجار 

الياقوت“ الموجودة في العالم.

وأوضــــح بيلاتــــي، أنّ الحجــــر عبارة 
عن ”ياقوت خــــام مصــــدره تنزانيا.. ولم 
يتعرّض للحرارة مــــا يعني أنّه لم يُعالَج. 
فهو إذاً طبيعي ولهذا السبب يمثل حجراً 

ثميناً“.
وأوضــــح أنّ ”الحجــــر ســــيُعرض في 
مواقــــع مختلفــــة فــــي دبــــي مــــدى الأيام 
الثلاثــــين المقبلــــة، قبل طرحــــه للبيع في 

مزاد“.
ويُتوقــــع أن يصــــل ســــعر الحجر ذي 
اللونين الأخضــــر والأرجواني الداكن إلى 

120 مليون دولار.

للمــــزادات  كريســــتيز  دار  وعرضــــت 
الشــــهر الفائــــت فــــي دبي ماســــة بيضاء 
وُصفت بأنها ”الأكبر“ من نوعها في تاريخ 

المزادات.
وأشــــارت كريســــتيز إلــــى أن الماســــة 
هــــي قطعــــة ضخمة  المســــماة ”ذي روك“ 
على شــــكل إجاصة بزنة 228.31 قيراطاً تم 
اســــتخراجها وصقلها في جنوب أفريقيا 

قبل أكثر من 20 عاماً.
وستُطرح للبيع بسعر يُتوقع أن يصل 
إلــــى 30 مليون دولار في مــــزاد تنظمه دار 
كريستيز في الحادي عشر من مايو المقبل.

 بكين - عـــاد رواد الفضاء الصينيون 
الثلاثـــة ضمن بعثة ”شنتشـــو – 13“ إلى 
الأرض الســـبت بعد ستة أشهر أمضوها 
في محطـــة الفضاء الصينية، وهي أطول 

مهمة مأهولة لبكين حتى الآن.
الحمـــراء  مظلتهـــا  إطـــلاق  وبعـــد 
والبيضاء، هبطـــت مركبة العودة محملة 
بالطاقـــم المؤلـــف مـــن امـــرأة ورجلـــين، 
فـــي صحـــراء منغوليا الداخلية (شـــمال 

الصين).
علـــى  مباشـــرة  مشـــاهد  وأظهـــرت 
التلفزيون الحكومـــي المركبة وهي تهبط 
وسط ســـحابة من الغبار. وهرعت الأطقم 
الأرضيـــة التي بقيـــت بعيدة مـــن موقع 

الهبوط، بمروحيات للوصول إليها.
ويضـــم الطاقـــم الجديـــد رجلين هما 
تشاي تشيغانغ (55 عاما) أول صيني قام 
بعملية خـــروج إلى الفضاء في 2008 ويه 

غوانغفـــو (41 عاما) الذي يشـــارك للمرة 
الأولى في رحلة فضائيـــة، ووانغ يابينغ 
(41 عاما) التي أصبحت أول صينية تقوم 

بعملية خروج إلى الفضاء في نوفمبر.
وكان تشـــيغانغ أول مـــن خـــرج مـــن 
المركبة، بعد حوالى 45 دقيقة من هبوطها.
ومع تمضيتـــه 183 يوما في الفضاء، 
حطـــم الطاقم الرقـــم القياســـي الوطني 
الســـابق لأطول إقامة في الفضاء والذي 
كان 92 يومـــا وســـجّل عـــام 2021 خـــلال 

المهمة المأهولة السابقة ”شنتشو – 12“.
وقال جوناثان مكدويل عالم الفلك في 
سميثســـونيان للفيزياء  مركز هارفارد – 
الفلكيـــة في الولايات المتحـــدة إن ”هدف 
شنتشو – 13 لم يكن في حد ذاته تسجيل 
رقم قياســـي بل تطوير القـــدرات اللازمة 
مـــن أجل إقامة دائمة فـــي المحطة“، وهو 

الهدف النهائي للصين.

أكبر أحجار الياقوت الطبيعي تعرض في دبي

دعوة إلى عودة ترميم تراث سوريا

اد صينيين من أطول 
ّ
عودة رو

مهمة مأهولة في الفضاء

 الرباط - يتفرد الزي التقليدي المغربي، 
والهويـــة  الحضـــاري  التنـــوع  أيقونـــة 
المغربية والذي يتباهى بارتدائه المشاهير 
من شتى أنحاء العالم، بكونه تراثا ثقافيا 
ينهـــل من روافد الثقافة المغربية العريقة، 
ويأبى في الآن ذاتـــه التخلي عن أصالته 
من خـــلال ”الملاءمـــة المفرطـــة والجريئة 

أحيانا“ مع صيحات عالم الموضة.
ويزيد الإقبال علـــى الأزياء التقليدية 
في شـــهر رمضان، احتفاءً بهذه المناسبة 
التي تكثر فيها الزيارات خاصة هذا العام 
بعـــد تخفيـــف الإجـــراءات المفروضة في 
العالم بعد أزمة كورونـــا، ويعد القفطان 

المغربي الأكثر طلباً خلال رمضان.
وســـواء تعلـــق الأمـــر بالقفطـــان أو 
والكنـــدورة  الجلبـــاب  و  التكشـــيطة 
الـــزي  يتربـــع  الملحفـــة  أو  والســـلهام 
التقليـــدي المغربـــي على عـــرش عروض 
الموضة ويفرض نفســـه كإبـــداع لا يغيب 
عن أرقـــى العـــروض لأشـــهر المصممين 

العالميين.
ويديـــن اللبـــاس التقليـــدي المغربي 
بهـــذه المكانـــة إلـــى ”المعلمـــين“ بشـــتى 
البصمة  تخصصاتهـــم؛ فهـــم ”حـــراس“ 
المســـتوحاة مـــن زخـــم الثقافـــة العربية 
والأمازيغيـــة والأندلســـية والصحراوية 
والإســـلامية واليهودية، ومن الجغرافيا 
بلمســـاتها المتفردة، بالإضافة إلى شباب 
مبدع يجتهد لإضفاء لمســـة عصرية على 
هذا الزي ويوظف ما استجد من تصاميم 
وأقمشـــة وقصات وتطريز بغرض إرضاء 
مختلف الأذواق ومســـايرة تطورات عالم 

الموضة.

وفـــي هذا الخصوص، أكدت رئيســـة 
المنتـــدى الجهـــوي للنســـاء الحرفيـــات 
بآسفي، ورئيسة تعاونية ”تازفين“، نادية 
بن شـــريف أن الصانع التقليدي المغربي 
يحرص على تطويـــر منتجاته وتنويعها 
من أجـــل تلبيـــة رغبات جميـــع الأذواق 
والفئات العمرية، غير أنه من الأساســـي 
محافظـــة الـــزي التقليـــدي المغربي على 
خصوصياتـــه، ولاســـيما اعتماد عناصر 
أصيلة في القفطان من قبيل ”الســـفيفة“ 

و“العقاد“ و“البرشمان“.
وأكدت بن شـــريف، في حديث لوكالة 
إدخـــال  أن  للأنبـــاء،  العربـــي  المغـــرب 
تغييـــرات علـــى الزي التقليـــدي المغربي 
وتصاميم  عصريـــة  بلمســـات  وتزيينـــه 
الشـــباب  لأذواق  تســـتجيب  جديـــدة 
وميولاتهم وفتح المجال لتســـويقه خارج 
المغرب وجعله ســـفيرا للمملكة في العالم 
”أمر مرغـــوب فيه“، غير أنهـــا حذرت من 
على اعتبار أن  التمادي في ”العصرنـــة“ 
”المكانـــة التـــي يحتلها اللبـــاس المغربي 

تعود بالأساس إلى أصالته“.
وأضافت أن الحفاظ على استمرارية 
الزي التقليدي المغربي يســـتدعي ترسيخ 
ثقافـــة ارتدائه لـــدى الأجيـــال الصاعدة، 
وحثهـــم علـــى تعلـــم فنـــون الصناعـــة 
التقليدية مـــن خلال فتـــح دار المعلمات، 
معتبرة أن الجيل القادم هو من سيؤتمن 
علـــى هذا التراث الأصيل وســـيعمل على 

تثمينه مستقبلا.
كمـــا تـــرى أنه علـــى المـــرأة المغربية 
ارتداء اللباس التقليدي في منزلها يوميا 
أســـوة بأمهاتنـــا وجداتنـــا وألاّ يقتصر 

ذلك على المناســـبات والحفلات والأعياد، 
معتبـــرة أنـــه بالإمـــكان إدخـــال بعـــض 
التعديلات البســـيطة عليـــه حتى يتلاءم 
مع العصر ومع إكراهات الحياة اليومية 
للمرأة، ولجعله عمليا من أجل ارتدائه في 

الفضاء العام أو العمل أو المنزل.
واشـــتهر القفطان المغربـــي في دول 
الخليج لما يتميز به من حشمة وتصاميم 
وتطريزات وشـــغل يدوي وألوان مبهجة 
وأقمشـــة تظهر المرأة بإطلالة رائعة، كما 
ارتدتـــه فنانـــات عربيات وظهـــرن به في 
المناســـبات الخاصـــة والعامة وتحرص 

مطربـــات مغربيـــات علـــى ارتدائـــه في 
حفلاتهن في الوطن العربي منهن أسماء 

المنور وجميلة بدوي ودنيا باطمة.
ويُرجـــع الباحثون تاريـــخ  القفطان 
إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وتحديدا 
إلى الدولة المرينية التي كانت في المغرب 
آنـــذاك، ليشـــهد تطـــورا مع الســـعديين، 
وخاصة في عهد السلطان المغربي أحمد 
المنصـــور الذهبـــي، قبـــل أن ينتشـــر في 

الأندلس.
ولم يفت بن شريف الإشارة إلى تأثير 
جائحة كورونا بشكل كبير على الحرفيين 

التقليدية  الصناعـــة  وقطـــاع  خصوصا، 
عمومـــا، علـــى اعتبار أنه، فـــي جزء مهم 

منه، قطاع غير مهيكل.
وأشـــارت رئيســـة المنتـــدى الجهوي 
أن  إلـــى  بآســـفي  الحرفيـــات  للنســـاء 
التسجيل في الســـجل الوطني للصناعة 
التقليدية سيســـاهم في تأهيـــل القطاع، 
وخاصـــة في ظـــل الأزمات، مشـــددة على 
ضـــرورة أن يســـتفيد قطـــاع الصناعـــة 
التقليديـــة مـــن مواكبة الدولـــة من خلال 
دعم الفاعلـــين وتثمين المنتـــوج المغربي 

والارتقاء به.

ــــــي وخاصة القفطان والجلباب في الشــــــرق  اشــــــتهر الزي التقليدي المغرب
ــــــن حافظوا على تفاصيله،  والغرب وازداد انتشــــــاره بفضل الحرفيين الذي
ــــــك دور مصممي الموضة من الشــــــباب المغاربة الذين أضافوا إليه من  وكذل

لمساتهم الإبداعية ليصبح حاضرا في دور الأزياء والعروض العالمية.

الزي التقليدي سفير المغرب في العروض العالمية

الأحد 2022/04/17
السنة 44 العدد 12390

عدلي صادق

نقش وتطريز

تستعد الفنانة بوسي لطرح 

أغنية جديدة لها خلال الأيام 

القليلة المقبلة، تحمل اسم 

{أنا جيت}، وهي من كلمات 

عمرو المصري وألحان عمرو 

الخضري. كما تخطط لطرح 

3 أغان جديدة لها خلال 

الفترة المقبلة عبر موقع 

{يوتيوب}. يذكر أن آخر 

أعمال بوسي  مشاركتها 

في مسلسل {الديفا} وهو 

مسلسل عبارة عن 8 حلقات، 

وتدور قصته حول كواليس 

برامج المواهب


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17 new
	18
	19
	20

